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ب وليس الكتاب؛ عملاً بقضية القراءة السريعة ومنهجيتهـا ّهذا الكتي

 الذي غلبت عليه التقنية في كـل شيء فاسـتبد الإنترنـت في تاريخنا المعاصر
، وقد تكون مغلوطـة، ومـا اسـتتبع الناس في الحصول على معلومة سريعةب

ذلك مـن الكتـب الرقميـة التـي يخزنهـا في حافظتـه بمـا لا يجعـل للكتـب 
 .ًالورقية الضخمة من موسوعات ومجلدات وأجزاء تواجدا

ة عمرت قرابة قرنين ونصف من ًالكتيب يتناول موضوعا يتصل بدولو
اكـًا الزمان وواجهت قوى كبيرة حولهـا مـن الـشرق والغـرب، وأوجـدت حر

 فيخاصـة، ونظـرت نظـره ًفكريا في العالم الإسلامي عامة والمجتمع الإيـراني 
ون الحكومـات ه من ترتيـب شـؤ باب الاقتصاد بما يقتضيالأسس المالية من

أمـا . ا المختلفة والمتعـددة أو بعـدهاالتي قامت في حقبتها الزمنية بأنواعه
الفنون فقد حظيت على يـدها بنهـضة يـشـــار إليهـا بالبنـان، ويكفـي أن 

، ناهيك عن غرام الرحالة الأجانب "بنصف الدنيا"ُعاصمتها أصفهان عرفت 
 . بل إن البعض منهم استقر فيها ودفن بها،بالسفر إلى إيران في زمانها

لتأثير في بنـاء ان ولابد أن يكون لها من معنى ذلك أن هذه الدولة، كا
ًالعالم الإسلامي ما يستوجب الإشارة إليه إن إيجابا أو سـلب ا خاصـة أننـا مـا ً

حضارة باتساعها أو نعاني منه كـالفتن المذهبيـة بتـداعياتها زلنا نحتفل به ك
 .حتى يومنا هذا

 التـاريخيث ديهـتم بالحـ وسيسير منهج الكتيب على نحو مختصر لا
والـسلبي بحيـث يـشد القـارئ إلى تواصـل أللتـأثير الإيجـابي  ر ما يمهدبقد

  عنــاصر في اســتفتاء عــلى– إن أراد –القــراءة مــن ناحيــة ويــشحذ همتــه 
 . هذه الدولة من ناحية أخرىفي والسلب الإيجاب

 . ولي التوفيقالـلـهو
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وحدة الأراضي الإيرانية تحت حكم كان لقيام هذه الدولة أثر كبير في 

ًقومي واحد بعد الفتح الإسلامي متخذا شعار القومية الإيرانيـة والمذهبيـة 

ول إنـه لاتـساع شـهرتها في  إلى حـد يمكننـا معـه القـ، لهأيدلوجيةالشيعية 

 ورد فعـل هـذه الـشهرة عـلى الدراسـات الـشرق ،عامـة مـن ناحيـةالدنيا 

 الخـامس عـشر -القرن العـاشر الهجـريًخاصة بدءا من سطية في الغرب أو

فقد أفادت بعض الـدول مثـل الولايـات المتحـدة ،الميلادي من ناحية أخرى

الأمريكية في ترسيخ نهضتها الـسياسية والحـضارية عـلى هـذا الـشعار مـع 

تغيير بسيط بأن أقامت دولتها عـلى أسـاس القوميـة الأمريكيـة والمذهبيـة 

 .الحرة

ذهب الشيعي لدى تأسيس هذه الدولـة ران إلى المبعد أن تحولت إي

أخذت مراجع المذهب ورجاله بما صـار لهـم مـن نفـوذ شـعبي يقاسـمون 

الملوك صلاحيتهم بل إن مصائرهم أصـبحت رهنـا بـالفتوى التـي يـصدرها 

 .المرجع

 باعتبـار أن لـصفوياصحيح أن هذا الأمر كان ضـعيفًا في أول الحكـم 

 إلا أنـه ، الذي يأتمر الجميع بـأمره)بير مرشد(الشاه كان هو الشيخ المرشد 

ًصار قويا فيما تلا ذلك من أوقات حتى تـوفرت أسـباب سـقوطه وتمهـدت 
 .)1()نادر شاه أفشار(ع لـ اــــالأوض

                                  
 هــ 1100بإقليم خراسان في شهر المحرم " كَز" ادر شاه أفشار مؤسس الدولة الأفشارية ولد في سهل ن )1(

ًشرة من عمره التقى واحدا من رؤساء الأفشارية ـعمات عنه أبوه وهو طفل،  وفي الثامنة . م1688/ 
،   وتزوج من ابنته وترقى في سلك العسكرية لما امتاز بـه مـن بنيـان قـوي وعـزم "أبيورد"في منطقة 

ًكبير إلى أن صار قائدا للجيش ألصفوي،  وأعلن نفسه ملكا على إيران مؤسـسا دولتـه التـي حكمـت  ً ً
 .ًلستين عاما

 احمد الخولي،  إصدارات المجلس الأعلى للثقافة،  المركز القومي للترجمة القاهرةنادر شاه،   :  انظر 
  م2010
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ًكان لزاما أن يحـدث هـذا الوضـع بـسبب الـسياسات التـي انتهجهـا 
ًالشاه إسماعيل الأول مستمدا إياها من تـاريخ سـابق عليـه عنـدما تعلـق 

لـشيعية المعتدلـة أي بن الـشيخ صـفي بالفرقـة االشيخ صدر الدين جده ا

راج ،فوبدأت إرهاصات رغبته في النفاذ بين النـاس) ثنى عشريةالا(مامية الإ

عي بالتــدريج بــين القــرويين والمحتــاجين في القــرنين الثــامن يالمــذهب الــش

يـة  الثالث عشر والرابع عـشر الميلاديـين، ويبـدو أن حكاين،والتاسع الهجري

 بـل ،انتساب الشيخ صفي بالإمام موسى الكاظم تعمقت في هـذه الأوقـات

وبقـدر مـا عـاش . إن الصفويين أفادوا منهـا في توجيـه دعـواهم الـسياسية

 شيوخ الصفويين الأوائـل في أردبيـل وكانـت لغـتهم الأم هـي الآذريـة فـإن

وسـاعد تتــاخم الحــدود عــلى تبــادل ، )1(نفـوذهم غــزا بــلاد آســيا الــصغرى

نشأت في فترات متفاوتة على أن يرتحل   التي)2(جرات بين القبائل التركيةاله

 .أغلبها إلى آذربيجان وما خلفها بسبب عداوة فيما بينهم

الـذي يعنـي بالآذريـة " القزلباش"ًاتخذت هذه القبائل اسما لها وهو 

ً شريطـا ترمـز إلى الأئمـة الاثنـى 12ذوات الرأس الأحمر وهي عمامة عليها 

ــصفوية  و.عــشر ــة ال ــل التــي شــكلت فــيما بعــد جــيش الدول هــى القبائ

فاختلطت الدعوة المعنوية بالخشونة البدوية بما جعل فتح إسماعيل الأول 

                                  
ً أن تأثيرات الفرق الدينية على أتباعها منذ خمـسين عامـا عـلى الأقـل كـان الـشيخ ) 1(

سلامة الراضي له تـأثير،  عـلى مريديـه،   يـزور قريـة أو مدينـة مـثلاً،  كنـت تجـد 
لحارة والموائد الضخمة حدث ولا حرج،  فما بالك بالتاريخ الزينات والاستعدادات ا

وفي . وفي مصر يرتبط كثير من الناس حتى الآن بمسجد الحامدية الـشاذلية. القديم
الأناضول امتدادا حتى كشمير في الهند نجد أن تأثير المولوية مريدي جـلال الـدين 

 .الرومي لهم دخل بصنع التاريخ
 ومــا بعــدها،  دار الكتــب الجامعيــة،  41مــد الخــولي،   ص الدولــة الــصفوية،   اح) 2(

 .م1981القاهرة 
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ًسيسا لدولته وإقـرارا للمـذهب الالولايات إيران واحدة تلو الأخرى تأ ثنـى ً

 اسـتن بهـا سـنة التـيعشري يختلط بتصرفات شديدة من القسوة البالغـة 

 فاتبعها من جاءوا بعده فها هو نادر شـاه – لم يزل بعد صغيرا وهو–سيئة 

أبنية كاملـة بمـن فيهـا،  مؤسس الدولة الأفشارية يقتل من يعارضه ويحرق

وهــا هــو محمــد حــسن خــان قاجــار مؤســس الدولــة القاجاريــة يخــصي 

 .معارضيه

 ف مـثلاّل في سحق معارضيه، فخ-  السنة السيئة- المثلبةتمثلت هذه 

ف قتيــل في معاركــه مــع الــسلطان مــراد ابــن الــسلطان يعقــوب ثمانيـة آلا

التركماني، وعندما شرع فى حربه ضد حسن كيا حاكم فيروزكوه بعـد ثـلاث 

منع عنه الميـاه هـو وأعوانـه في القلعـة فسنوات من إعلانه تأسيس الدولة 

 .ههلكأ، ولم يبق على أحد إلا و)1(سوا بهابالتي ح

. )2(ائه، ويقيم المنارات مـن جماجمهـمكما أنه كان يلجأ إلى حرق أعد

 كـما حـدث – ويحـبس معارضـيه ،وبـاكو ،وينبش قبور الحكام في شـيروان

 تعتريهم حالـة نفـسية يموتـون عـلى لكي )3( في أقفاص حديدية–لحسن كيا 

 .إثرها

وقد وصل تطـرف إسـماعيل إلى حـد أنـه عنـدما تـسلط عـلى ملـوك 

 يقـصد -لأسرة الرسـالة  ءًاأعـدمـا دام أهـل شـيروان : "شيروان قال لجنوده

 فأقوالهم نجسة فالقوهم في الماء حتى الجـمال والخيـول –الأسرة الصفوية 

 يتقـدمون لم شكلما كان قواد القزلبا " :يقول صاحب فارس نامه ،"والبغال

                                  
 . ه880 طبعة ايران 16، ص8روضة الصفا،  محمد خواند مير،  ج) 1(
 .ه1271،  طهران 513،   ص 4حبيب السير،  غياث الدين بن همام الدين،   ج ) 2(
 .16،  ص 8روضة الصفا،   ج ) 3(
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يكونوا يتوقفون عن ارتكاب الظلم حتى سجستان؛ وبعد أن تسلطوا عليهـا 

ًأخذ جنودهم بأهلها أخذا شديدا  في أموالهم وأرواحهم فهـاجر جمـع مـن ً

 .حياء الملوكإرجالتها كما يقول صاحب 

 امتدت مظالم الشاه إسماعيل الأول إلى أنه بعد أن هزم جـيش الونـد

 في أهلهـا القتـل العـام عـلى الـرغم مـن َ ولىَّ وجهه شطر تبريز معملاًميرزا

الذين  الأمراء ًأنهم لم يقاوموه، بل إنه نبش قبر السلطان يعقوب وكثيرا من

 ثلاثمائـة امـرأة وأحرق عظامهم واستحيا" نددرب"كانوا قد اشتركوا في حرب 

. رتكب ما لم يوصف من الفجـائع من أعوان الوند ميرزا، واةمئ وأعدم ثمان

ًحتى الآن أحـدا بقـسوته وعنفـه في " نيرون"تصور أنه منذ زمان ن لا ونحن

 .بية تحسب عليهُبما يعد حالة سل.)1(الدنيا على هذا النحو

ًوفي بعض التواريخ الصفوية غالبا مـا يغـضون الطـرف عـن قـساوات 
ُومن هنا يمكن أن يعـد مـن حـسني . الشاه إسماعيل إما توافقًا أو مجاملة

السيرة طيبي الـسمعة، بيـنما الحـال عـلى العكـس، وإلا مـا كانـت غـارات 

 على أعـمال جان علامةذربيالأوزبك على خراسان وتخريبات العثمانيين في آ

 ً.شعشع يثبت جانبه السلبي أيضامن تصرفه مع آل إثم . )2(هذا الملك

 في مقدمتــه عــلى كتــاب رحــلات " اللــورد ســتانلي اف انــدرلي"يقــول

سط ّوحد إيران المملكـة، وأحيـا القوميـة الإيرانيـة، وبـ"الإيطاليين في إيران 

تخلص ون بقتل محمد خان شيباني المهر جيحفوصلت إلى حدود نحدودها 

م 1510/  هــ 916زعيم الأوزبك في الحرب التي وقعت بيـنهما ) شيبك(بــ 

                                  
،  انتــشارات اميركبــير، 381،  ص2رتــضى راونــدي،  جـــ  تــاريخ اجتماعــي إيــران، م) 1(

 .م1975
 . الدولة الصفوية، احمد الخولي،  الصفحات الخاصة بالشاه إسماعيل) 2(
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 بينما هـو ،والدول الإسلامية المحيطة بحجة ما أسموه ادعاء خرق المذهب

في جوهره اتجاه قومي وسياسي، فما كان مـن الـشاه إسـماعيل إلا أن قـرن 

فـشار مـن أأهدافه بالقومية وأصابه التوفيـق الـذي لم يـستطع نـادر شـاه 

 . هذا الموقفيتوخىبعده أن 

 العـثماني وإسـماعيل الـصفوي مكائـد  الأولوقد تبادل كل من سـليم

 علاوة على أنـه أمـر بـإخراج جثـث ،تجل عن الوصف إزاء السنة والشيعة

ًأولئك الذين قتلوا أباه حيدر وأحرقها، وارتكـب كثـيرا مـن الفظـائع، فكـان 
عمامـة ذات الأشرطـة الحمـراء عنـوان يجبر أهل الأقاليم عـلى أن يرتـدوا ال

 )1(.كما حدث في تبريز مثلاً خشية منه. جيشه القزلباشي فيخضعون لأوامره

من هنا نجد أن ما يحدث في العالم الإسلامي من فتن مذهبيـة تـؤدي 

إلى اتساع الهوة في التخلف والعنف وقتل الكثير من أتباع المذهب الـسني 

  ولبنـان وافغانـستانلعـراق وباكـستانوالشيعي كما يحدث في دول مثـل ا

إنمـا هـو نتـاج نزيـف بـدأ في العـصر  وغيرهما،الآنوسـوريا  ومصر واليمن

 .بما يحسب عليه الصفوي

فالمسلك الذي سلكه إسماعيل مع قتيله شـيبك خـان جعـل صـاحب 

نـه أرسـل كـل جـزء مـن إ: يصف الفاجعـة قـائلاً) ى صفوىتاريخ عالم آرا(

وأرسـلها إلى الـسلطان بايزيـد بـن . جمتـه قـشًاجسمه إلى إقليم، ومـلأ جم

) حـسن روملـو(محمد العثماني، أما كأسها فقد طلاها وعـلى حـسب قـول 

ًصاحب كتاب أحسن التواريخ فقد جعل منهـا قـدحا يتـسلى بـه في حفـل 
كان الـشاه إسـماعيل يغـدق .وأرسل بأخبار الفتح إلى الأنحاء كافة. الشراب

                                  
، ابـو 152 تيمـور تـا مـرگ شـاه عبـاس،  ص گتاريخ سياسي واجتماعي ايران ازمـر) 1(

 .هـ ق1391القاسم طاهري،  
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 الناس على قـبض الـثمن بـدلاً ً أتباعه، فعودالأموال والغنائم والأسلاب على

من القناعة التامة والثبات على العقيدة فأوجد بـذلك مبـدأ الاعـتماد عـلى 

. أهل الثقة وليس الكفاءة بما أثر من بعده في أيديولوجية الدول الإسـلامية

يقول تاجر من فينيسيا عن مدى عـشق الأتبـاع وانـضباطهم الزائـد تحـت 

أي الشاه  ()1(في هذا الصو- وبخاصة الجنود منهم -دون يقدس المري: مرتهإ

 والبعض منهم يخوض الحـروب دون سـلاح .الـلـهكما يقدسون ) إسماعيل

 الـلــه وقـد نـسوا .)2(معتقدين أن المرشد الكامل يحرسهم في ميدان الحرب

 .في جميع أنحاء إيران، وما من اسم على الألسنة سوى إسماعيل

ق، سـنجد أن هـذا الأمـر قـد تأصـل في العـصر وإذا نظرنا إلى مـا سـب

هذا التـوجس أخـذ . الصفوي بما أوجد حالة من التوجس في نفوس حكامها

َصورا مختلفة بعضها يمكن عنونت  ظاهرة سـلبية ه بحالات نفسية بما يجعلً

 :مشتركة بينهم فمثلاً

فترة حكم الشاه طهماسب الأول الطويلة وما يسودها من مهادنة  .1

وتــردد في التعامــل مــع رؤســاء القزلبــاش، وحــذر في  ،مــع الأعــداء

 . عشرىألاثنيالتعامل مع الدول الغربية، وتدعيم للفكر الشيعي 

فترة حكم الشاه إسماعيل الثاني القصيرة ورغبته في عودة المـذهب  .2

والنتيجة قتله على . السني ثانية إلى إيران، وجهوده في هذا الصدد

 .يد رؤساء القزلباش

                                  
 يد الشيخ صفي الدين بأنها دعوة صوفية اقترنت الدعوة الصفوية منذ نشأتها على) 1(

ًأي عنوانها الزهد،  ومن هنا استقطبت عددا كبيرا من الأتباع،   وصار لقب صـوفي  ً
 .علامة الملوك والأتباع

 .45الدولة الصفوية،   احمد الخولي،  ص ) 2(
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لطان محمد خدابنده الكفيف ومن بعـده اخـتلاف فترة حكم الس .3

 في مهـد عليـا مـثلاأولياء العهـد ومـا اعتراهـا مـن نفـوذ النـساء م

 أبى طالـب : واخـتلاف أوليـاء العهـد،زوجته وبريخان خـانم أختـه

 .وتدخل الوزراء، ميرزا وحمزه ميرزا

فترة حكم الشاه عباس الذي ازدهـرت الدولـة الـصفوية في عهـده  .4

ا إلى الانهيار من خلال قسوته وحـبس أوليـاء العهـد غير أنه دفعه

في الحريم بل قتلهم إلى حد أنه لم يجد في أواخر حياته من يـصله 

 .لولاية العهد

 وهـي فـترة ملؤهـا ينريشاولة الصفوية بين عباس وظهـور الأفـالد .5

ــوك انتهــت  ــة شــملت خمــسة مل ــة والخارجي الــصراعات الداخلي

 .بآخرهم الشاه طهماسب الثاني

ًن إقرار المذهب الشيعي ونشره عنوانا على العصر الصفوي من أوله إلى كا

 فترة التردد التي سادت حكم إسماعيل الثاني وحكم نـادر شـاه  إلامالـلـهآخره، 

ومع هاتين الحالتين تأكد بقاء هـذا المـذهب إلى . ًأفشار برغبته فى أن يصير ملكا

 يخـرج الجـزء الأول مـن كتـاب  الزيتـونيالـلــهفها هو القاضي نصر . يومنا هذا

 ألمطهـر الحـلي الـذي أصـبح  بـنقواعد الأحكـام الإسـلامية لجـمال الـدين عـلي

ماســب الأول يجمــع فقهــاء وهــا هــو الــشاه طه، )1(الأســاس في تعــاليم الــشيعة

 ، الشوستيالـلـه على منشار، عبد  : مثل الشيوخ)2(؛ثنى عشري حولهالمذهب الا

                                  
، مطبعة عبد الحسين نوايي،   طهـران،  61ص . 1أحسن التواريخ،   حسن روملو، ج) 1(

 .ش1357
ش،  .  رازي همـذانيالـلــه هــ،  عبـد 1316 تاريخ إيران از ازمنه باسـتاني تـا سـال ) 2(

 .ش.  هـ1317تهران 
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 طـبس، حـسن خـان الـلــهلـدين محمـد، لطـف ميرزا خـان الـشيرازي، بهـاء ا

 .الاسترابادي

فصارت هذه مثلبة لاصقة بها على الرغم أن طهماسـب الأول أحـسن 

 بعد نظر منـه  وإن كان في رأيناوفادة بايزيد بن سليمان القانوني في إيران،

 الأول مهادنـة : فهو كمـن رمـى عـصفورين بحجـر ؛يدلل على ذكاء فطري

ما يبتغي من التقـاط أنفـاس أو عقـد إلى تسننة وصولاً الدولة العثمانية الم

وهـذا هـو .  التقريب بين المذاهب الإسلامية-  وهو الأهم- اتفاقية، والثاني

 دون  لكـنُما نسعى إليه في الوقت الحالي بل قد بذلت الجهـود في سـبيله

 .جدوى

إذن طهماسب الأول باستقباله همايون بن بـابر ملـك الدولـة التيموريـة 

 يدل على مـا ذهبنـا ى إلى اعتناق المذهب الاثنى عشريوجههالهند دون أن في 

 كـانوا أحـصف في تقـديرهم ى ويؤكد في الوقت نفـسه أن الملـوك القـدام،إليه

ومعنى ذلك أن الدولة الـصفوية لهـا دخـل بالعلاقـات الدبلوماسـية . السياسي

ة القانون بفكرها المصلحي ومفهومها الأيديولوجي، وهذه تحسب لها من وجه

 ً. إيجاباالدولي

ًوربما كان ذلك إرهاصا جعل الشاه إسـماعيل الثـاني يخاطـب الدولـة 
 إلى حـد القـول بأنـه ،العثمانية في مسألة التقريب بين المـذاهب الإسـلامية

كان يميل في داخله إلى المذهب السني، فشرع يعاقب مـن يـسيء بالكتابـة 

ويرسـل العـسس ، لمبشرين بالجنةعلى الحوائط أو في المجالس إلى العشرة ا

 غير أنه أعرض عـن ذلـك لـضغوط مـن ،لملاحقة من يخالف الأوامر الملكية

ًرؤساء القزلباش من ناحية، وأن الدولـة العثمانيـة لم ترسـل سـفيرا لتهنئتـه 
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 فهـل جـزاء ، وكـان هـذا مـن بـاب الخطـأ منهـا، من ناحية أخـرىبالعرش

 .دهااسمن اففي مسألة ما لابد  إن الأخذ والرد !الإحسان إلا الإحسان؟

وقد صادف العصر الصفوي فـترات وجـد الإيمـان طريقـه إلى نفـوس 

البعض من ملوكها كما حدث بالنسبة للسلطان محمد خدابنده أي محمـد 

إذن لا يمكن أن نقيس على أحد بأن هذا مـؤمن وذلـك كـافر . )1(الـلـهعبد 

قـول المـصطفى عليـه فالإيمان هو ما وقر في القلب وصـدقه العمـل كـما ي

 .السلام

ر زكريا وزيـر ــ أمي: مثل،فهو يستفيد من خبرة وحنكة وزراء مجربين

 وخواجه كمال الدين محمد الساغرجي وزير آل تيمـور بعـد الآق قويونلو

 )2(.أن دخلا في طاعته

 : إيران من الناحية الإدارية إلى قسمين الأولوقد قسم إسماعيل

 ،ي تدار بإدارة حاكم عليه تجهيـز الجـيش الولايات الحكومية الت– أ 

 وتدبير الأعمال الإداريـة وقيـادة الجـيش ،وتوفير الأمن في الولاية

 .في وقت الحرب

 الأملاك الحكومية ويشرف عليها موظفون وهم مكلفون بإرسال –ب 

 .الأموال إلى الخزانة الملكية لتأمين نفقات المملكة

عطـاة لحكـام الولايـات وقد شـعر إسـماعيل بخطـورة الـصلاحيات الم

فحدد هذه الصلاحيات، ورغم هـذا خـرج الحكـام عـن نطـاق صـلاحيتهم 

ًبمجرد وفاة إسـماعيل، خـصوصا أن الأوضـاع الاجتماعيـة في إيـران لم تكـن 
                                  

 .179ص .  الدولة الصفوية، أحمد الخولي) 1(
 134،  133 ص .چـاب اولتشكيل شاهنشاهي صفويه،  نظام الدين مجير شيباني،  ) 2(

 .ه1364وحدت ملى تهران
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 ،كما تسبب بعد المـدن عـن العاصـمة. لتساعد على تقبل مثل هذا الوضع

 ضـعف الحكومـة ووجود عادات وتقاليد متباينة لدى الأجناس المختلفة في

 ولذلك اجتهـد إسـماعيل في تنفيـذ أحكـام القـرآن الكـريم، وأمـر ؛المركزية

بإنــشاء المــدارس الدينيــة في أصــفهان وشــيراز لتــدريس المبــادئ والأصــول 

 .)1(المذهبية

 

 

                                  
 .135  صـ المرجع السابق،) 1(
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ــة  ــة الــصفوية شــأنها شــأن الانكــشارية في الدول القزلباشــية في الدول

هي جـيش الـصفويين القـبلي، ومـن ثـم كـان مـن الطبيعـي أن . نيةالعثما

ًتفرض نفوذها على الملوك خـصوصا الـصغار لـدى تـوليهم ولايـة العهـد أو 
 .العرش

الـشاه  (إنـه عنـدما نـزل"يخ يقول حسن روملوفي كتابه أحسن التوار

تجمـع في مجلـسه سـبعة آلاف مريـد صـوفي مـن ) انارزنخـ(بـ ) إسماعيل

 شاملو، روملو، تكلو أوتكه ايلي، ذي القدر، قاجار، ورسـاق، قبائل استاجلو،

 ".صوفية قراباغ

إذن كانت مجموعة من رؤساء هـذه القبائـل قـد اعتنقـت المـذهب 

م الـشيخ صـفي، وانخرطـوا في زمـرة الشيعي من زمن طويل ربمـا منـذ أيـا

 أو مريدي شيوخ الصفوية الخلص الشجعان إلى أن جـاء )1()صوفيان صاف(

نيد وولده الشيخ حيـدر، ونهـضا يغـامران مـن أجـل الوصـول إلى الشيخ ج

 )2(ًالسلطة اعتمادا على فدائية وإخلاص هؤلاء القوم، وأضافا لقب السلطان

 ).الشيخ(على لقبيهما الموروث 

والشيء الذي كان يجمع بين أفـراد طوائـف القزلبـاش المختلفـة منـذ 

شاه والتـضحية في زمان الشاه إسماعيل الأول ويوحـد بيـنهم هـو حـب الـ

                                  
 ).أي الصوفية المخلصين" صوفيان صاف(عرف المريدون من هذه القبائل بـ ) 1(
ًربما جاء ذلك من جنيد وحيدر تدعيما لنفوذهما وتنمية لدورهما ومنافسة للدولة ) 2(

فقد كان إسماعيل الأول حفيد جنيد ) السلطان(ُالعثمانية التي عرف ملوكها بلقب 
دعايـة ودعـوة منـه للـشيعة " خطـائي"تركيـة فـتخلص وابن حيدر ينظم الشعر بال

 .ًالمقيمين في الأناضول أن يتركوها ويرتحلوا إلى إيران دعما لجيشه
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الكيــان ســبيل مقاصــد المرشــد الكامــل المقدســة التــي تنحــصر في تــدعيم 

 .)1(ثنى عشريالصفوي، وإقرار المذهب الا

نـه إ– كان في إيران في بداية أمر الشاه إسـماعيل –يقول تاجر إيطالي 

 طوائـف القزلبـاشومعنويـة  إلى إرادة وتـضحية شيرمثل أبيه وأجداده، وي

أي ( هـذا الـصوفي -  وبخاصـة الجنـود مـنهم- س المريدونيقد ":في سبيله

، والبعض يخوض الحـروب دون سـلاح الـلـه كما يقدسون )الشاه إسماعيل

 .معتقدين أن المرشد الكامل يحرسهم في الميدان

وإذا كانوا قد توفروا على هذا المبـدأ في عـصر إسـماعيل الأول فـذلك 

ن وجهـة نظـرهم، وإلا لـسلبنا لأنهم في حالة الجدة، وهي حالة إيجابية مـ

على ذلك وفقًا لنظرية التدافع في   وحده هو القادرالـلـهكل شخص حقه و

 !القرآن الكريم

أما وقد تحولـوا بالتـدريج إلى قـوة ماديـة، فقـد فقـدوا هـذا المعنـى 

وقـد . ًوهذا هو ما أدركه الشاه طهماسـب الأول سريعـا. واتجهوا إلى المادة

 أسلاب وغنائم ومناصـب في الجوانـب العـسكرية يكون توزيع العطايا من

ًوالمدنية عليهم سببا في هذا التحول السلبي استنادا على أن إسـماعيل كـان  ً
 أنفـسهم، – أصل القومية الإيرانيـة –يرتفع بقبائل القرلباش على الإيرانيين 

 .ًفقد كان يرى في ذلك ردا لجميل قبائل القزلباش التركمانية الأصل

ــسن –نفــسه وجــد طهماســب  ــولى العــرش صــغير ال ــذي ت  وهــو ال

ــزل  ــا أن ــأزق م ـــهفي م ــع الـل ــل م ــث التعام ــن حي ــلطان م ــن س ــه م  ب

ــدنيا،  ــاهج ال ــم بمب ــولهم وتعلقه ــاش في تح ــلوبا فالقزلب ــسه أس ــذ لنف ًاتخ

                                  
،  انتـشارات 165،  ص 1 فلـسفي،  جالـلــهصر ــتاريخ زندكاَني شـاه عبـاس أول،  ن )1(

 .ه 1319،  گاهن
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ــة  ــاتهم الدنيوي ــشاحناتهم وصراع ــلى م ــرج ع ــلوب المتف ــو أس ــدا ه ًجدي

ــص ــى يق ــاهميحت ــضي رؤس ــلىهمؤ أو يق ــبعض ع ــضهم ال ــذا. بع ــن  ه  م

ـــا أن يكـــون رؤســـاء  ـــان طبيعي ـــة أخـــرى ك ـــن ناحي ـــثلاً م ـــة، وم ًناحي
 صــغير –القزلبــاش قــد ســيطروا عــلى أزمــة الأمــور لــدى تــولي طهماســب 

ـــسن  ـــيخ –ال ـــوذهم وترس ـــتفحال نف ـــما أدى إلى اس ـــران م ـــرش إي  ع

 وتقاســموا واســتاجلو مــنهم رؤســاء قبيلتــي تكلــو فظهــر ،تواجــدهم

ـــا)1(المناصـــب هـــذا  ًحر بيـــنهم طمعـــا في، ولكـــن سرعـــان مـــا دب التن

ـــسلح ـــصدام الم ـــر إلى ال ـــل الأم ـــصب أو ذاك، فوص ـــأن - المن ـــذا ش  وه

ــ ــل المتبدل ــاالقبائ ــان إلى -.ًة دوم ــض الأحي ــصدام في بع ــذا ال ــب ه  وانقل

ـــ بمشـــاملووعهـــد إلى حـــسن خـــان  .)2(طهماســـب نفـــسه ب أمـــير صن

 .القزلباش

ــدعى آلامــه  ــام مــن ي ــسابع مــن حكــم طهماســب ق ُففــي العــام ال
ــردســلطان ت ــة تم ــان بحرك ــير أذربيج ــو أم ــة أو دًاو، )3(كل ــق الوكال ــى ح ع

النيابـــة عـــلى الـــسلطنة الـــصفوية، وشرع في محاربـــة طهماســـب، ولمـــا 

 وحرضـــه عـــلى مهاجمـــة ،هـــزم لجـــأ إلى الـــسلطان ســـليمان القـــانوني

 . فوافقه واتجه إليها برفقة آلامه)4(إيران

ء ن ينــسلخ عــدد كبــير مــن رؤســا حركــة هــذا المــدعي في أتبتــسب

ــسلطان القزل ــسكر ال ــوا بمع ــصفوي ليلتحق ــشاه ال ــتهم لل ــن تبعي ــاش م ب

                                  
  .45،  41روضة الصفا،  جلد هشتم ص ) 1(
  46هشم ص جلد : روضة الصفا) 2(
  وما بعدها 83روضة الصفا جلد هشم ص ) 3(
 . م174زندكَاني شاه عباس أول،  جلد أول،  ص ) 4(
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 ولعلنــا نجــد في ذلــك قمــة النفــاق والتمــرد وضــعف العقيــدة )1(العــثماني

ـــذ ـــل حـــل بىال ـــام . رجـــال هـــذه القبائ ـــي ع م أراد 1534 /  ه949فف

هــو الـذي عينـه طهماســب في منـصب أمـير الأمــراء  وحـسن خـان شـاملو

ــ ــام ال ــسم في طع ــضع ال ــن أن ي ــن م ــد م ــة واح ــب بمعاون شاه طهماس

 .)2(ًندمائه ليتسنى له تنصيب أخيه سام ميزرا ملكا مكانه

 وانسلاخ بعضهم من التبعيـة ،وعلى الرغم من مفاسد رجال القزلباش

 فــإن ؛ وتــآمر الــبعض الآخــر ضــد زعــيمهم المــذهبي والــدنيوي،الــصفوية

تـصون ًطهماسب كان يتجاهل مثل هـذه الأمـور أحيانـا أو يجـد أنهـا قـد 

دولته مـن شر المتنـازعين عليهـا فهـي تـساهم في القـضاء علـيهم بطبيعـة 

 .الحال

 اسـتاجلو وشـاملو، تىوفعلاً وقع الـصراع وبالتـالي الـصدام بـين طـائف

واشتعل هذا الصدام بسبب الخلاف بينهم عمن يتولى منصب ولاية العهـد 

ونتيجـة  ؟ حيدر ميزراأوهل إسماعيل ميزرا . )3(في أخريات حياة طهماسب

لهذا الحدث صمم رجال طائفة استاجلو القزلباشـية عـلى أن يحولـوا دون 

ً خـشية أن يـبطش بهـم جميعـا إذا صـار ؛ًاختيار إسماعيل ميرزا وليا للعهد

                                  
 .نفس الصفحة: المرجع السابق) 1(
 .4،  حاشية 175ص : المرجع السابق )2(

ً ولدا أكبرهم محمد المعـروف بــ محمـد 12أنجب طهماسب من نسائه العديدات  )3(
ما مـن أم واحـدة،  ومـراد،  وحيـدر الـذي قتـل بأيـدي خدانبده وإسماعيل وكلاه
وسليمان وقتل بأمر أخيـه إسـماعيل،  ومـصطفى وقتلـه . القزلياش بعد وفاة أبيه، 

َإسماعيل أيضا،  ومحمـود وقتـل بـأمر وإسـماعيل أيـضا،  أمـا مقـلى ضـحية أخيـه  ً
زيـن ًإسماعيل أيضا،  وعلى وقد سمل إسماعيل عينيه،  وأحمد وقتله إسماعيل،   و

وزند كًاني شـاه عبـاس أول . 137 – 124عالم أراي عباسي،  ص .()العابدين،  وموسى
 .1 وما بعدها،  حاشية 12جلد أول ص 
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خاصة أنهم كانوا يتولون أهم الوظائف القياديـة في المجـالين المـدني وًملكا 

 .والعسكري

ه إسـماعيل الثـاني الحكـم اشتد الصراع بوفاة طهماسـب الأول وتـولي ابنـ

 وتخلص من محبـسه بمـساعدة ،ًالذى سجنه أبوه في قلعة قهقهه عشرين عاما

خان خانم رغم انقلابه عليهم ي وتخطيط أخته الذكية بر،بعض رؤساء القزلباش

 .فيما بعد

 مــن رؤســاء  خيفــةالثــانيكــان مــن الطبيعــي أن يتــوجس إســماعيل 

 فى ضرب بعـضهم بـبعض بـأن القزلباش، فتغيرت سياسته تجـاههم، وشرع

ً خطرا عليه أو سمل عينـي مـن يـد– من وجهة نظره –يقتل من يراه  عي ً

، واسـتقطب إلى )1(الوصاية عليه مثلما فعل مع خليفة الخلفاء حـسين قـلي

 جانبه غازي بيك من طائفة ذي القدر وعلي قـلي بيـك مـن طائفـة شـاملو

 .وغيرهما

المذهب السني إلى إيـران ثانيـة  في إعادة  الثانيغير أن رغبة إسماعيل

بعد طول غياب أثارت حنق زعماء بعض طوائف القزلبـاش، فعقـد رؤسـاء 

ًيلي اجتماعـا بحكـم تـوليهم المناصـب القياديـة في الـبلاط االتركمان والتكهـ
 والدولة،

ــسنية ــشاه ال ــدة ال ــه عقي ــشوا في ــاء .  ناق ــصرف رؤس ــح أن ت والواض

لأكــبر لمحمــد شــقيق إســماعيل الابــن ا -القزلبــاش باختيــار حــسن ميــزرا 

ًالمتعصب لتشيعه ملكا بديلاً عنـه لم ينـشأ أصـلاً لكـون حـسن مـن رجـال 

                                  
 .146 الدولة الصفوية،  أحمد الخولي،  ص ) 1(

 .24،  صگانی شاه عباس اولزند       
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المذهب الشيعي المتعـصبين بقـدر مـا نـشأ عـن رغبـة خفيـة مـن رؤسـاء 

 .)1(القزلباش في استعادة نفوذهم

الثقـة في قـادة طـائفتي الثـاني ونتيجة لهذه الحادثـة فقـد إسـماعيل 

عاد يعتمد عـلى أعدائـه القـدامى مـن رؤسـاء طائفـة تركمان وتكه ايلي، و

 عـن المجـاهرة  نفسهاستاجلو في المناصب الرئيسية، وبدأ يتراجع في الوقت

 وتخفيفًا مـن ثـورة النـاس ، لهمً وإرضاءا،ًدة السنية خوفا من بأسهمبالعقي

 ضده ومنهم الكثير من أفـراد القزلبـاش، وأبعـد علـماء الـسنة عـن الـبلاط

 اعتـداء المتعـصبين مـن الـشيعة، وأضـاف إلى الـسكة هـذا لتجنيبهم خطر

 :البيت

 . إذا كان لنا أمام من المشرق حتى المغرب فهو علي وآله بالتمام-

 إلا أن الثابـت هـو أن رؤسـاء ،وقد اختلفت الروايـات في شـأن موتـه

وهـذه حالـة سـلبية للدولـة في أيـام . ًالقزلباش كـانوا قاسـما مـشتركاً فيهـا

 .ني بالنظر إلى الاعتماد على فريق دون فريقإسماعيل الثا

ورد في واحدة من الوثائق المتصلة بموت الـشاه إسـماعيل الثـاني، أنـه 

ريخان خانم سـبعة مـن رؤسـاء القزلبـاش، ونـصحتهم پبعد موته، جمعت 

ًبأن يطرحوا العداء المستحكم بيـنهم جانبـا، وألا يفعلـوا مـا مـن شـأنه أن 
 الأمر الذي قد يؤدي إلى ،يكون مدعاة لسرورهمينتهي لصالح العثمانيين، و

 ربما لأنهـا شخـصية –انقراض الدولة الصفوية، وفعلاً وافقها هؤلاء الرؤساء 

                                  
ة عـن سبق أن ذكرنـا أن بعـض رؤسـاء القزلبـاش قـد انـصرفوا في أكـثر مـن مناسـب) 1(

عقيدتهم الشيعية بعد وفاة الشاه إسماعيل الأول عندما بدأ حرصهم على مظـاهر 
كـما رأينـا كيـف . الحياة ومادياتهـا يتـصاعد في أول حكـم الـشاه طهماسـب الأول

انسلخ البعض منهم من تبعيته للمرشد الكامـل أي الـشاه الـصفوي،  وانـضموا إلى 
 . معسكر السلطان سليمان القانوني
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نافذة في الدولة وعنيـدة أو ربمـا لأنهـا امـرأة ذكيـة ذات دلال أو ربمـا لأن 

 وأقـسموا عـلى سـلطنة محمـد –الطوائف القزلباشـية تتـأثر بكـلام امـرأة 

 أن هذه حالة إيجابية مـا دامـت قـد انتهـت باسـتقرار رائينا وفي ابندهدخ

 .الأمور حتى ولو إلى حين

ابنده للدولة الصفوية بداية قزلباشية بفعـل دإذن بدأ حكم محمد خ

 –باعتبـار كـف بـصره –أنهم أصحاب الفضل، فشرعت زوجتـه مهـد عليـا 

قـد أدى و. )1(تدير الأمور وتوزع المناصب على أعوانها من رؤساء القزلبـاش

هذا الفـساد النـسائي إلى حـدوث اختلافـات ومنازعـات كبـيرة بـين رؤسـاء 

 يـسترضى هـذه الطائفـة عـلى  كـانالقزلباش وخاصـة أن الـسلطان محمـد

 مـا اقتطعـه الـشاه انحساب تلك، وكذلك العطاء للبعض دون الآخر، ويرد

 أوامر سـلطانية متناقـضة، انطهماسب من رواتب رجال القزلباش، ويصدر

 .)2(أدى كل ذلك إلى إضعاف الحكومة المركزيةوقد 

ومن ثم؛ لم يمـر وقـت طويـل حتـى واجهـت الدولـة فـوضى داخليـة 

واعتداءات خارجية بفعل صراع القزلباش الذين انتهزوا فرصـة إصرار مهـد 

 خان الذي كـان يحكـم في الـلـهعليا على الانتقام من قتلة أبيها ميزرا عبد 

وتمكنـوا مـن . يـام الـشاه طهماسـب الأولمازندران موطن أجـداده عـلى أ

م 1589/ هــ 987 ةالتسلل إلى فراشـها وقتلهـا في الأول مـن جـمادى الثانيـ

ً وجمعـا مـن ، بـل قتلـوا أمهـا العجـوز،وهي نائمة بجـوار زوجهـا الكفيـف
وأعيان مازندران، وأعملوا السلب والنهب في مقتنيـاتهم، وظلـت  ،حاشيتها

                                  
 .4جلد أول ص : ،  وزندكَانى شاه عباس أول44،  ص 43ن در زمان صفويه،  ص ايرا) 1(
 .41زندكَاني شاه عباس أول،  جلد أول،  ص ) 2(
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  مـن ديوانـهةيرلم يخرج السلطان مـدة قـصو. )1(الفوضى تسود حتى المساء

ًاحتجاجا على ما حدث من رجال القزلباش الذين صارت إليهم الأمـور هـم 
 .)2(والوزير سليمان ووزعوا حكم الولايات عليهم

بلغ عداء رؤساء القزلباش من طوائف تـركمان وتكلـو وذي القـدر أن 

 العـراق ًتحفظوا على أخيـه الأصـغر طهماسـب ميـزرا لتنـصيبه ملكـا عـلى

 كما حدث بالنسبة لأخيه عباس )3(العجمي والاستقلال بجزء كبير من إيران

 .ميرزا في خراسان قبل ذلك

غي رؤساء القزلباش أن قتلـوا الـوزير سـليمان هـو بوقد وصل الأمر ب

نهــم قتلــوه في إ ويقــول بعــض المــؤرخين ،وولديــه في حديقــة زاغــان بهــراة

 .)4(وزير الحضور حمزه ميرزا ولي العهد وصهر

 ميرزا بالشخص الذي ينسى الانتقام من قتلـة أمـه، ولم ةولم يكن حمز

ًوخوفـا مـن أن يـدركهم تهـوره .  بالذين يطمئنـون إليـه-ً أيضا–يكونوا هم

 سبقوه بأن اتفقوا مع خـدا وردي الأرمنـي الأصـل والمعـروف بــ ،المعروف

 طعنـات والذي كان يعمل دلاكًا خاصا له على قتله، فطعنه عـدة) خودي(

 .قضت عليه

                                  
من هؤلاء محمد خان تركمان،  قلي بيك افـشار قـورجي بـاشي  قـور خمـس خـان ) 1(

شاملو،  شاهرخ خان ذو القدر مهر دار،  حـسيب خـان شرف الـدين اغـلي تلكـو،  
 .حمد خان استاجلوبيره م

 .هذه سنة الحركات التي تنشأ راغبة في استتباب الحكم لها عبر التاريخ) 2(
بدأت هذه الخلافـات عنـدما رفـض رؤسـاء القزلبـاش الاشـتراك في تجهيـز الجـيش ) 3(

الصفوي من أجل مواجهة العثمانيـين في زحفهـم صـوب آذربيجـان،  واسـتحكمت 
هــد عــلى طوائــف اســتاجلو وشــاملو دون وتعقــدت بــاعتماد حمــزة مــيرزا ولي الع

 .غيرهم
  وما بعدها75 ص ،  اني شاه عباس أول،   جلد أولزندكَ ")4(
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هكذا استفحل خطر القزلباش الـذين بـاتوا يوجهـون الأمـور، وصـدع 

ًولم يجــد بــدا مــن مجــاراتهم، فاســتدعاهم إليــه،  الــسلطان محمــد لهــم،

ودعــاهم إلى تــرك الخــصومة، غــير أن قتلــة حمــزه مــيرزا كــشفوا النقــاب، 

، عـلاوة ًوطالبوا بتعيين أبى طالب ميرزا وليا للعهـد مخـالفين رأي الـسلطان

وأخـذوا يتلاعبـون بمـصير ، )1(على اسـتغلال طوائـف القزلبـاش كـف بـصره

خاصـة إذا وب حالة سلبية في مـسيرة الوسـط منهـا، الدولة الصفوية بما مثلً

 .)2(أضفنا خطر العثمانيين عليها

وبشيوع تنصيب أبي طالب ولاية العهد، ظهر العـصيان في كـل مكـان 

عارضـة لطـائفتي شـاملو واسـتاجلو، من جانب طـائفتي تـركمان وتكلـو الم

 الـشاه -واعتبر رؤساء هاتين الطـائفتين أنفـسهم مـن أنـصار عبـاس مـيرزا 

فانتقـل .  وأعلنوا التمرد في كل من كاشان وأصـفهان وتبريـز–عباس الكبير 

ان التــي الـسلطان إلى هــذه الجهـات لإخــماد التمـرد، وســيطر عـلى أصــفه

 )3(.ين أنزلا بها خسائر كبيرةاش إلى فريقانقسمت فيها طوائف القزلب

كان البعض من رؤساء تركمان وتكلـو قـد أسرع بـإبلاغ عبـاس ميـزرا 

والمؤيدين له يعرضون عليهم الخدمات المادية والمعنوية لأحقيتـه في ولايـة 

العهد، ودعا مرشد قليخان الوصي على عباس إلى مجلس في قصر الـسلطان 

                                  
. م 1577/  هــ 985اشتغل السلطان محمد بالعبادة بعـد أن أصـيب بـالعمي عـام ) 1(

 .الـلـهأي عبد ) خدابنده(ومن ثم أطلق عليه 
  .178  علاقاتها بالعثمانيين،  ،  ص  الدولة الصفوية تاريخها السياسي والاجتماعي،) 2(
إن : أبلغ فرهـاد باشـا قائـد الحملـة العثمانيـة عـلى آذربيجـان رؤسـاء القزلبـاش بقولـه) 3(

مواصلة الحرب ليست في صالح إيران فالبلاط العثماني يعلـم اخـتلاف رجـال القزلبـاش 
 .ًجيدا
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في هذا المجلـس خلـع الـسلطان و. )1(محمد بقزوين حضره رؤساء القزلباش

ومنذ . محمد نفسه من السلطة بأن وضع التاج الملكي على رأس ابنه عباس

ذلك التاريخ أصبح الشاه عباس أشهر ملـوك الدولـة الـصفوية فاسـتعادت 

اش بـإجماعهم عـلى هـذا  على يد القزلبعافيتها بما يمثل حالة إيجابية تمت

 .إلى الحضيضالملك الذي ارتفع بالدولة بعد أن هوت 

 إلى تلاعب رجال القزلباش بمصير الدولة الصفوية مـن حيـث بالنظرو

تأييد هذا الأمير أو تنصيب ذلك أو خطف الثالث حتى أن ألسنتهم بـدأت 

تطال شخص السلطان نفسه، فكانوا يسخرون منه، وينشدون الأغاني التـي 

نيـين عـلى ثلاً أثنـاء هجـوم العثماتتضمن التهكم عليه، ومنهـا مـا قـالوه مـ

لقد خربت تبريز وتركتها للسلطان "ذربيجان مخاطبين به السلطان محمد آ

 . طريقة أهل هذا العصر  على)2(!"مراد

شيء طبيعي من أي حاكم قوي مثل عباس أن يبـدأ عـصره بتـشتيت 

ًقوى القزلباش، وأن ينـزل بهـم التفـرق إضـعافا لهـم كـما حـدث بالنـسبة 

 فقـد ؛ العثمانيـة عـلى يـد محمـود الثـانىللانكشارية في أواخر عصر الدولة

تعهد عباس بعـد تنـصيبه بقتـل وصـيه مرشـد قـلي خـان رئـيس طوائـف 

استاجلو، واكتفى بهزيمة على قلي خـان رئـيس طوائـف شـاملو في الحـرب 

                                  
.  واختلطــتفي أيــام حكــم الــسلطان محمــد خدابنــده تكــاثرت طوائــف القزلبــاش) 1(

ًوبــدأت كــل مجموعــة تكــون لهــا وضــعا معينــا بحيــث أننــا نجــد أن عــدد هــذه  ً
ًالمجموعات قد تجاوز الثلاثين في بداية حكم عباس تماما بما يـشابه وضـع الخـوارج 

 .في بداية الحكم الإسلامي
  .1 حاشية 86 فلسفي،  جلد أول،  ص الـلـهزندكاَني شاه عباس، نصر ) 2(
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التـي دارت بيـنهما، عـلى الـرغم مـن أن هـذا الـوصي هـو الـذي رتـب لــه 

 .الجلوس على العرش

راد القزلبـاش كافـة بـضرورة الانتبـاه، كانت هذه رسالة موجهة إلى أف

أنـه قـضى  مثـال ذلـك. فلم يكن فى أول عهده مجالاً للاستقواء أو التراخـي

على بعض الخانات والولاة الذين لهـم تـاريخ في مقاومتـه وتـاريخ مـسيرته 

 .القاسية في التخلص من كثير من أمراء البيت الصفوي

لت أفـراد القزلبـاش هذه القسوة البادية من عباس في أول عهده جع

  شـكل بـديلاومـن هنـا."لا يفل الحديد إلا الحديـد: "يخشونه فالمثل يقول

وهـم المكلفـون بالمحافظـة عـلى ) شاهـسيون(ُعنهم بجماعة عرفت باسم 

 .حياته، ومتغلغلون في صفوف الجيش

وإذا أمعنا النظر في القائمتين اللتين أوردهما اسكندر بيك منشي مؤرخ 

تابه عالم آراي عباسى بأسماء الأمراء، نلاحـظ المـدى الـذي الشاه عباس في ك

ففي القائمـة الأولى . وصل إليه تدهور نفوذ القرلباش قواد الجيش القدامى

 كلهم من قادة القزلباش، وفي الثانيـة يـصل عـدد 114نجد أن عدد الأمراء 

 مــن القبائــل الإيرانيــة 34 مــن رجــال القزلبــاش و35 مــنهم 90الأمــراء إلى 

وبذلك لم تعد الأمور في أيديهم .  من غلمان الشاه21كردية واللورية ثم وال

 .كما كانت

وبذلك اختفى نفـوذ القزلبـاش بالتـدريج إلى أن انتهـى بنهايـة عـصر 

يـا أيهـا : " بالآيـة القرآنيـة حالة إيجابيـة عمـلاعباس الكبير، بما جعلنا أمام

، وإلا ما تـوفر "لأمر منكمالرسول وأولى اوأطيعوا  الـلـهأطيعوا الذين آمنوا 

 .للدولة الصفوية التقدم والازدهار في عصر هذا الملك
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 الفترة اللاحقة بعصر عباس الملوك الضعاف والتـي  فيغلبت الأحداث

بمعنى أننـا لا نـستطيع القـول بـأن . نحت فيها الدولة الصفوية نحو الزوال

فرقـوا في القزلباش استعادوا دورهـم لـضعف الدولـة مـن ناحيـة، وأنهـم ت

معارك داخلية وحروب خارجية من ناحية ثانية، ووجد في إيـران مـن هـم 

 .أقوى منهم كالأفغان مثلاً من ناحية ثالثة

ًوختام القول أن القزلبـاش بقـدر مـا أفـادوا إيجابـا في بـدايات حكـم 
 .ًالصفويين فقد أضروا سلبا في أواخره
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قــت منــذ قيامهــا الاهــتمام مًمــن إيجابيــات الدولــة الــصفوية أنهاع       
وهـذا عـلى عكـس الكثـير مـن الـدول . بالداخل والنظـر في أحـوال الرعيـة

 إسـماعيل فعنـدما كـان. الأخرى في إهمالها الداخل والتغافـل عـن الرعيـة
ما فـاي ملـو حـاكان روط في تبريز جاءه أمير سلطان موصولو وديو سلالأول
وأبلغاه أن فوينال سلطان شاملو حاكم خراسـان لـيس عـلى مـستوى وبيخ 

ً فإن قحطا شديدا قد أصابها،المسئولية  أمر بتعيـين ابنـه طهماسـب البـالغ ،ً
 قيمــة  إمعانــا فيًمــن العمــر عــامين أمــيرا عــلى خراســان مــع وصي ووزيــر

فكان ينظر إلى الرعية نظرة عطف، ويـوزع علـيهم الأمـوال، وإذا . )1(الولاية
 إن :قـد يقـول قائـل .ا ظفر في حرب فلهم النصيب في الغنـائم والأسـلابم

التأسيس، نعـم هذا من باب تجميع الأتباع من حوله وهو يناضل من أجل 
 النـاس الـلــهلولا دفـع و" في الأرضالـلـه، ولكن حكم قد يكون هذا مقبولا

 ".بعضهم ببعض لفسدت الأرض
 وكـما رأينـاه ، صغيرخلف طهماسب الأول أباه إسماعيل وهو ولد

ــة  ــد النظــر في سياســته الخارجي ــسياسة وبعي ــر في ال ــس الفك ــلى نف ع
ًالداخلية، فهو يتقصى شئون الرعية مدفوعا في ذلك بالرغبة الملحة لدى 

ودليـل ذلـك قولـه في تذكرتـه . الطبقات الـدنيا في الـزود عـن المـذهب
ــة باســمه  ة وقــد وجــدت مــن الأولى النظــر في أحــوال العجــز"المعنون

والمساكين ورعاية أمورهم فهم الذين تجمعـوا في مـرو مـن أجـل دفـع 
ــك ــم. )2("الأوزب ــتإ ث ــي كان ــضرائب الت ــف ال ــرا بتخفي ــدر أم ــه أص  ًن

 

                                  
يـات الكبـيرة ً حكامـا عـلى الولا الـسنفوية من تعيين أبنائهم صغارقصد ملوك الص) 1(

وعليهم أوصياء ويساعدهم وزراء إشعار الداخل والخارج بأهميـة هـذه الولايـات 
 .ستراتيجية وهذا مفهوم إداري نتبعه اليوماية كانت أم دودح

 آداب عـين شـمس،   –ترجمـة مـصطفى شرف،  رسـالة ماجـستير : تذكرة طهماسب )2(
 .17 منشورة،  ص غير
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تتحملها الطبقات الدنيا، وقام ببعض التغييرات في المناصب الهامـة في 

 .الحكومة والبلاط والديوان

ًحريصا ومتردد ولكون طهماسب  فلـم يكـن مـثلاسـة، َسوَا تتملكه الوً

 دون إذن منـه، كـما كـان يعـد أكـثر الأشـياء يسمح لوزير أن يـصرف مـالا

ً، ولم يكن يأكل طعاما في مجلسةنجس
)1(. 

إنه عندما أمرني الشاه  ":يؤكد ذلك قول البدليسي في كتابه شرف نامه

 380 وجدت أنـه بقـى منهـا ،إسماعيل الثاني بجرد خزينة والده طهماسب

 قالـب مـن الـذهب والفـضة 600ًب والفـضة نقـدا وألف تومان من الذه

ش  ملبس مـن قـما3000 قطعة حرير و2000 غطاء مذهب للرأس و800و

 ناقـة وحـصان عـربي، ولم يكـن 1320، فـارس300غال وأسلحة ومعدات لـ 

صل عندئذ خراج آذربيجان وشروان وأران وبعض الولايـات الأخـرى لمـدة و

 .)2("تسع سنوات

 )3( فينـسيا في إيـران عـلى قـول البدليـسي سـفير"الـساندري"ويضيف 

كر أنه كان متوسط القامة وقوي عندما يصف شخص طهماسب وفكره فيذ

ية وجميل الوجه يضع همه في إرضاء خاطر النساء والاحتفاظ بالذهب نبال

أن هــذه  مثــل التــاجر في البيــع والــشراء، ومــع ؛والفــضة، لئــيم وخــسيس

عب بالنسبة للملك وصل إلى حد  احترام الشالصفات تستوجب النفور فإن

هـذه الـصفات سـاعدته عـلى ضيف أن ونحـن بـدورنا نـ.لا يمكن تـصديقه

ومن ثم فإننـا لا نـستطيع أن ننفـي . إدارة شئون البلاد الداخليةالتوفيق في

                                  
 .17 و 16زندكَاني شاه عباس أول جلد أول،   ص ) 1(
 .م1599،  576شرف نامه،  شمس الدين البدليسي،  ص ) 2(
 .البدليسي كردي الأصل) 3(
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عن طهماسب أنه كان يمتاز بحاسة وطنية صادقة، وربما اسـتبان ذلـك مـن 

 خلال تقصير يد الأجانب عن إيران فلم 

 للأجانـب في إيـران كـما شـاهدنا في اد في عصره رغم طوله ظهورنشه

ن مـا تميـز بـه مـن تـردد سـاهم معـه في التـدقيق إثـم . عصر أبيه القصير

 .الإداري بما يحفظ للدول هيبتها

لكل ذلك نجد أن الحالة الداخلية كانت مستقرة في عـصر طهماسـب 

 هـ من حيـث 985 – 984دعمتها فترة حكم الشاه إسماعيل الثاني القصيرة 

ولذلك فهو يوقع أوامره بالعادل، ويـتخلص في  ،أنه كان يتصور نفسه عادلاً

ويفرض غرامة مالية على حاكم الولاية التي تتعـرض فيهـا " عادلي"شعره بـ 

فقلت السرقات إلى حد كبير، وتمتعـت إيـران . قافلة تجارية لسرقة أو نهب

حـد يجـرؤ عـلى المعارضـة أو ولم يكن أ.  حكمه القصيرة بأمن جزئيةفي مد

ًممارسة الظلم، كما امتنع قطاع الطرق عن مزاولة نشاطهم مما يمثل نوعـا 
 تعـاني  فمصر مثلا)1(فتقده بعض الدول في وقتنا الحاليمن الإيجاب الذي ت

العراق الـذي   وكذلك م2011 يناير25فقدان الأمن لسنتين خلت منذ ثورة 

 وكـذلك ليبيـا والـيمن والجزائـر مريكيبعد الاحتلال الا فقد الأمن لسنوات

 .وسوريا

ًولو أن إسماعيل لم يمت سريعا، ووصل إلى الحـد الـذي عاشـه الملـوك 
 ربما كان أكثر الملـوك الـصفويين شـهرة، ولتخلـف عنـه كثـير مـن ،الآخرون

ًالأعمال، ولكن لأنه لم يكن متقيدا بأعمال غير مرغوب فيهـا مـن مخلفـات 

 هذا وبموت الشاه. )2(ر بين الناس بالميل إلى التدينأجداده وآبائه فقد اشته
                                  

 .32جلد أول،  ص . زندكَاني شاه عباس أول) 1(
ران،  نقلاً عن مرتضى رواندي في تحـولات اجتماعـي ايـ. انصد سالة خوزستانپتاريخ ) 2(

 .393ص 
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 حقــبأقــل مــا توصــف بهــا أنهــا  إســماعيل الثــاني دخلــت إيــران حقبــة

 ذلك أن النساء واضطلاع رؤسـاء القزلبـاش والـوزراء )1(الاضطراب والفوضى

 بأدوار خلافية

تهم الخــشنة إلى حــد معارضــتهم يــمــع هــذا الأمــير أو ذاك مــن خــلال قبل

 داخلية تلتهم البناء الداخلي المهلهل والمحـاط سه وإشعال فتننفالسلطان 

إلى حد أنـه نتيجـة لعـدم كفايـة و،بالأعداء من الناحيتين الشرقية والغربية

ه في إدارة أمور الدولة اتحد كل مـن علـيقلي خـان ددابنخالسلطان محمد 

ًشاملو ومرشد قلنجان استاجلو وصمما على اختيار عباس ميرزا ملكا فحكم 

 فقد اسـتطاع ،ورب ضارة في نظر المؤرخين نافعة . هـ1039 – 996من عام 

 في الداخل والخارج بما يمثـل هادتهذا الملك انتشال الدولة الصفوية من وه

 في مضمونها من السلبيات التي يمكن أن تفـت في عـضد أي محمدة كانت

لكـريم،  سلم بدفع الأضداد لبعضهم كما يقول القـرآن االـلـهغير أن  .دولة

 . فعلا ضارة نافعةورب

صحيح أن الدولة الصفوية قد وصلت في عصر عبـاس إلى مـا لم تـصل 

إليه في عصور سابقيه ولاحقيه من القـوة الـسياسية أو التفـوق العـسكري 

مـن هنـا تغـالى المؤرخـون .  سـويةةِوالازدهار الاقتـصادي مـن خـلال إدارأ

ًه، واعتبروه نموذجا صـادقا الإيرانيون معاصرين أم لاحقين في مدحه وتقدير ً
 .للنخوة ورعاية المواطنين

                                  
في أيام السلطان محمد خدابنـده كـثرت طوائـف القزلبـاش واختلطـت وانقـسمت ) 1(

ًوبدأت كل مجموعـة تكـون لهـا وضـعا خاصـا،  بحيـث إننـا نجـد أن عـدد هـذه  ً ً
المجموعات قد فاقت الثلاثين في أول عصر الـشاه الكبـير،  وأن فرهـاد باشـا القائـد 

 . يعرف اختلافهمالعثماني كتب لهم أن البلاط العثماني



 - 40 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

نحن وشرح الحالة الداخلية في عصر عباس سيطول، وبادئ ذي بدء فـ

لين، وبغــض النظــر عــن التجهيــزات اعًــعتــبر صــاحبها مــن الإيجــابيين الفن

 قام بها عن طريق الأخـوين شرلي العسكرية التي أعدها، والإصلاحات التي

هـما في خدمـة الـشاه ن وأعلنـا أ،م1598لى قـزوين عـام  إقـدمان كانـا يذللا

 .عباس

 البنـا ة حملـة واحد من المـشا:دت نهضة في إيجاد جيشينوبذلك وج

 ينجيرخـكما تـم إدخـال عنـاصر أجنبيـة مـن ال. وآخر من الغلمان الأشداء

كــما تــم .  بــه مــن ذكــاءون بعــد اعتنــاقهم الإســلام لمــا يتميــز)1(والأرامنــة

وكــان هــذا نقلــة كبــيرة في الظفــر بالمعــارك . دافعتأسيسمــصنع لــصنع المــ

 . ودليل على حسن الإدارة من ناحية أخرى،داخلية وخارجية من ناحية

 ومن هم في بوتقة خدمتـه شًاستطاع عباس أيضا تقليم أظافر القزلبا

 وغـيره مـن آراى عبـاسىعـالم  سكندر بيك منشي صاحب كتابإإلى حد أن 

هم أكـثر مـن ثلاثـين ألفًـا هـم الـذين كـانوا لم يتبـق مـن: المؤرخين يقولـون

 يتطوعـون للجـيش فهـم  الذينأما أولئك. )2(رواتبهم من الخزانةون يتقاض

يعني أصدقاء الملك أي حرسه الخـاص الـذي لا يلـوون عـلى ) ونسيالشاه(

 حرص عليها من جاءوا بعده ومـن دول ةصيشيء إلا حياة الملك وهذه خص

نفـي عنـه هـذا الإيجـاب فـالوزير في يومنـا ، ولا نستطيع أن نغير الصفوية

ومن ثم فقـد كانـت سياسـة داخليـة إيجابيـة فـيما يتـصل . هذا له حرسه

 . صقلتها الإدارة والأمنيةبالناحية العسكرية

                                  
 .397،  ص رتضى راوندي تاريخ اجتماعي ايران،  م)1(
 .397تاريخ اجتماعي ايران،  مرضى راوندي،  ص ) 2(
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 الناحية الزراعية، نتجه الآن إلى حالة الإيجاب التي اتخذها عباس من

الملكيــة (أو ا مــن التناســب في ملكيــة الأراضي الحكوميــة فقــد أوجــد نوعــ

وتلك التي بيد الأهالي، وبذلك انحصرت مكانـة مـوظفي الدولـة ) الديوانية

 )1(.في الأغلب الأعم في إشرافهم على الأراضي المذكورة

 تقـدم دون يتحققًاب الأمن فليس ممكنا أن ب هذا إلى استتدفعوقد 

  فـسقط مـثلا،أمن، فعلى طول فترة حكمه الطويلة تتمتع الناس بالاستقرار

قطاع الطرق واللـصوص، وتوقـف الحكـام وقـواد الجـيش في الأقـاليم عـن 

ا بذلـه راج سوق التجارة والصناعة مخـدوم بمـالتجاوز في حقوق العامة فخ

الــشاه عبــاس في تحــسين الطــرق وتعمــير المــدن وإنــشاء النــزل والأربطــة، 

فارتبط الناس بالعمل والكفاح وتنمية الثروة، وسرعان ما تحول العمال من 

، وكانوا في الدول الأخرى ينظـرون إلى العـمال والفلاحـين )2(لفقر إلى الرغدا

ويكفي أن الشاه عباس أصـدر أمـره .  منهمحالاالإيرانيين على أنهم أحسن 

 .)3(بإعفاء أهل أصفهان العاصمة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات

وكانت حكومة الشاه عباس تقاوم قطـاع الطـرق بكـل شـدة فـساعد 

  الدولـةومن أمثلة الطـرق التـي اسـتحدثتها.  تنقل القوافلولةسههذا على

 .)4( كم270زر بطول خق الذي يمتد بمحاذاة ساحل بحر الي الطرتوسعة

ًوحتى تمتنع السرقة تماما ألزم الشاه عباس حاكم وأهل الإقلـيم الـذي 
ؤيـد هـذا ونحـن بـدورنا ن، )5(تقع به الـسرقة دفـع مـال التجـارة لـصاحبها

                                  
 .193الدولة الصفوية،   أحمد الخولي،  ص ) 1(
 . وما بعدها باختصار36،  ص 2 فلسفي،   جزء الـلـهزندكَانى شاه عباس،   نصر  )2(
 .401   مصطفى راوندي،   ص تاريخ اجتماعي ايران،) 3(
  وما بعدها551،   ص 2تاريخ إيران ازدوران باستان تابايان سده هيجدهم،   ج ) 4(
 .403تاريخ اجتماعي إيران،   مصطفى راوندي،  ص ) 5(
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شـهد الـسياح والتجـار  ابي ما دام هو في صالح المجتمـع، وقـدالحسم الإيج

 يقول بـترو –الأجانب جملة على أمن الطرق الإيرانية في عهد الشاه عباس 

إيـران عـلى عكـس الدولـة إن  358دلاواله في الجزء الثاني مـن رحلتـه، ص 

 .العثمانية لا يوجد بها لصوص أو قطاع طرق

عبـاس يعاقـب قطـاع الطـرق بأشـد كان الشاه : ويقول أنتونيو دوكوا

ن في فد وتلقى من أعلى بناء في المدينة وتـالعقاب، فالبعض تقطع رؤوسهم

 .)1(غطى بالجير حتى يكون عبرة لغيره وي الجثةفجفتجانب الطريق 

شاه عباس مـع اللـصوص وقـاطعي الطريـق عـلى الوبينما كان صنيع 

 في معاركـه مـثلما هذا النحو، كان يلجأ إلـيهم في أوقـات أخـرى لمـساعدته

 .)2(وغلى القائد التركي، وبذلك أوقع الهزيمة بهأحدث في حربه مع جغال 

كان من حسن إدارة عباس لمملكته قربه من العامة فقـد تـابع سـيرة 
ومن هنا حظي بمكانة بينهم في الوقت الذي كانت . أجداده في هذا الصدد

ا مـا أخطـأت هـذه حكومته المركزية تتعامل بقوة مع الطبقات الأخـرى إذ
ومــن ثــم أثــارت هــذه الرعايــة المفرطــة للعامــة حفيظــة أحــد . الطبقــات

 وهــم هء والفقــراء أبنــاةُإن الــشاه عبــاس يعــد العجــز: "معاصريــه فيقــول
ه فيأخذ من أموالهم كان يعد المتنفذين والأغنياء آباء فيما مه لًيعتبرونه أبا

يعود بـالنفع عـلى خزينـة ًنصيبا في حياتهم وعندما يموتون يرثهم كابن بما 
، كــما كــان يــستقبل أي فــرد مــن ذوي الحاجــة دون واســطة أو )3("الدولــة

                                  
 .المرجع السابق،  نفس الصفحة) 1(
ونحـن . في هذه المعركة طلب مـن بـيرام تكلـه قـاطع الطريـق المـشهور المـساعدة )2(

 .لاحظ أن هذا الأسلوب يتبع الآنن
 عـن تـاريخ نقـلاً. ومـا بعـدها31بترو دلا واله، رحلات،  ترجمـة شـجاع شـفا،   ص) 3(

 403اجتماعي ايران ص 



 

 الإيجاب - السلب ...الدولة الصفوية  - 43 -

ه وخاصته أن يتوخى الحـذر في ئوعندما نصحه البعض من وزرا. تشريفات
 . هو الحافظالـلـه: استقبالهم حتى لا تتعرض حياته للخطر يقول

 ، العـالممن هنا فإنه بهذا الأسلوب حـق لإيـران أن تعتـبر أزهـى دول
د الشاه عبـاس الكبـير بعـد حقبـة اشـتد فيهـا وهكذا كان العهد بها في عه

الظلم وعم الفساد وتعاظم القهر واستفحل ثراء الطبقات الحاكمة مما زاد 
 بما يمكـن معـه اعتبارهـا نـصف الـدنيا كـما ،في عدد الفقراء وذوي الحاجة

ً فالعامة يعملون يأكلون طيبا ويلبـسون حـسنا ح،وصفوها تـى أن سـبائك ً
 في رحلتـه إذا كانـت حكومـة "شـاردن"يقول النساء والذهب تزين صدور 

إيران حكومة مستبدة وبعيدة عن أساليب التحضر نكـون قـد بعـدنا عـن 
 .)1("الإنصاف والحقيقة

خاصـة في بلـد وًرى أن يكون الحاكم شديدا في إدارتـه ونحن بدورنا ن

عـدل قـدر مـا  يتوخى القدات متنوعة شرط أنعتذات عرقيات مختلفة وم

 . وإلا انفرط العقد حوله وباءت الأمور بالفشليستطيع إلى ذلك سبيلا

معنى ذلك أن الإيجـاب كـان عنـوان عهـد طويـل مـن حيـاة الدولـة 

 إلا كـما طـارطـار طـير وارتفـع  مـا"الصفوية من خلال حكم عباس، ولكن 

حبـسهم ه من أفراد أسرتـه فوف فقد كان فكر عباس ينتابه توجس لخ"وقع

ومـا أن . ا الحياة الـصلبة أو يتربـوا التربيـة الملكيـةدووفلم يتعفي الحرملك 

ًواتته سكرة الموت لم يجد غـير حفيـده صـفي مـيرزا الـذي لم يـدرك شـيئا، 
فأخذت الدولة الصفوية تتهاوى نحو الزوال منذ أن مات عباس الكبير عام 

ًم متأثرا بنزيف الدم1629/  هـ 1030
)2(. 

                                  
 .345 – 44،   ص 5سياحتنامه شاردن،   ترجمة محمد عباس،   ج : جون شاردن) 1(
 زنكاني شـاه عبـاس  فلسفي فيالـلـهلمزيد من التفصيلات في هذا الصدد راجع نصر ) 2(

 .بديع جمعه في الشاه عباس الكبير: أول جزء دوم،  وانظر 



 - 44 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

نسمي الفترة اللاحقـة بعبـاس فـترة سـلبية في مجموعهـا نستطيع أن 

ًأمنا وإدارة وسياسة بمفهومها الواسع، وأنها جمعـت أسـباب سـقوط هـذه 
الدولة، وقد شهدت هذه الفترة حكم خمـس شـاهات ودامـت لأكـثر مـن 

 . وقامت على أنقاضها دولة الأفشاريين التي أسسها نادر شاه أفشار،قرن

 تبادلات الانهيـار سوىظر في شيء فلم نجد هذه الحقبة إن لفتت الن

فصفي الذي بدأها كان قاسي القلب دون كفـاءة أو ثاقـب بـصر، ولم يكـن 

 حتى النـساء لم يـسلمن مـن أذاه )1( وقتل بعض المفكرين،يفيق من الخمر

 :والشاعر يقول

 فشيمة أهل البيت كلهم الـرقص.... .ًإذا كان رب البيت بالدف ضاربا

رضـاء إفعمـل عـلى تخفـيض الـضرائب ) 2( الشاه عباس الثـانيتولى العرش بعده

ًولكنه لم يكن قرارا حاسما إذ سرعان ما عاد  ،ًللشعب، وأصدر أمرا بمنع الشراب ً
 .ًإليه، وتجاهل أمور السلطة، ومجالسا بسببه من يستحق ومن لا يستحق

ًكان عباس الثاني مكترثا بالتعمير، وقد عاصره من العلماء محمد تقـي 

غير أنه أصيب  .، محسن فيضي، حسين خوانساري وخليل القزوينيلسىمج

وقد خلف سـليمان أبـاه . قم فيان، ودفنغبالاكتئاب ومات بالقرب من دام

ً ردحا من عمـره في دائـرة الحـريم فلـم يـتمكن مـن  قضىن قداوك، عباس
استيعاب أمور الملك فهـو مـن أسـوأ سـلاطين الـصفويين، فهـو مـن ناحيـة 

 ومن ناحية أخـرى يفـضل نـصائح بطانتـه عـلى ، بالمحظياتعربيد مكترث

                                  
 .232 إلى 226دراسات في الحضارة والأدب الصفوي ص : محمد السعيد عبد المؤمن) 1(
ًيذهب البعض إلى أن الشاه عباس الثاني كان حـاكما صـالحا لكننـا نـرى غـير ذلـك؛  ) 2( ً

 عليه المنتفعون،  وجعلوه مجرد رمـز،  فهـم فقد تولى الحكم وهو صغير،  فسيطر
كل ما يمكن قوله إن الميل إلى العدل والجنوح إلى الرحمة من . أنفسهم متعارضون

 .الممكن أن تكون من مكونات شخصيته
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وقد تطورت الأمور إلى الأحسن لدى تولي شـخص اسـمه .)1(نصائح المجربين

 – 1668/  هــ 1101– 1079شيخعليخان منـصب الـوزير الأول منـذ عـام 

ً إذ أدار شئون البلاد بكفاية وحزم بينما كان الـشاه حبيـسا في دائـرة 1689
 .ًالنقرس ومعتمدا على وزيرهًالحريم مريضا ب

ط الــوزير حركــة التجــارة مــع الــدول الأجنبيــة، ونــشطت حركــة نــشً

  وهذا في نظري إيجـاب.العمران في أصفهان ونمت السياحة من خلال ذلك

 .نه إيجاب ناقصإ أعلى درجات وأوفر نتائج أي  أن يكونكان يمكن

رغبـة في وقع الاختيار على ابنه سـلطان حـسين ل: برحيل سليمان شاه

ل ًنه ضمن سبعة أولاد، فقد كانت تـدرك أنهـا لـن تحـصإ إذ ،نفس البطانة

 ذلـك أن أبـاه كـان يـرى فيـه ،ًشيئا إذا ما تولى أخوه مرتـضى ميـزرا مكانـه

 .)2(ومن ثم رشحه لولاية العهد. التعقل والكفاية

من هنا تمكن الأفغان من إيران واحتلوا أصفهان العاصمة مما جعلـه 

 مـن 14، فـدخل العاصـمة في جئدهم محمود ويسلمهم التـايذهب إلى قا

، وأعلـن نفـسه )تونهل سچ(م وأقام في قصر 1772/  هـ 1135م المحرم عا

 .)3(ًملكا على إيران

                                  
 ر،  دا5تاريخ الشعوب الإسلامية،  كارل بولكمان،  تعريب ومنير البعلبكي وآخ،  ص ) 1(

 .2005العلم للملايين،   بيرت
 ومـا بعـدها،  366تاريخ ايران ازمغول تـا افـشاريه،   رض بـازوكي،  ص : رضا بازوكي) 2(

 .ه1314، تهرانگی فهنچابخانهشرك 
تاريخ ايران،   لمجموعة من المستشرقين الروس الترجمـة الفارسـية كـريم كـشاورز،   ) 3(

 .581ص
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إذن ثبت بالدليل القاطع سلبية هـذا الملـك الـذي حـرم مـن التفكـير 

أفـسدته المحظيـات، وراحـت الخرافـات . السليم، وبعد عن حصافة الـرأي

 .عصرهتسود 

خلــف طهماســب الثــاني أبــاه والــروس يحتكــون بــإيران مــن ناحيــة، 

. وهو بهـذا بـين شـقي الرحـى. والأفغان يسلبونها طاقاتها من ناحية أخرى

ع العـسكر  وجهه في مختلف الأنحـاء يقـصد جمـوفي هذا الوقت هام على

 للتنـازل عـن الولايـات الـشمالية هلمقاومة الأفغان بل ويعلن عن اسـتعداد

ساءت الأمور إلى حد أن نادر شـاه اسـتغل الموقـف وأعلـن قيـام ف. الروسي

 .دولته

إذن سلبية الحالة الداخلية هي التي سـلمت الدولـة الـصفوية التـي 

كانت علامة فارقة في تاريخ العالم عندئذ إلى مهب الريح، وربمـا كـان تـولي 

  فالقاعـدة لـدى الفـرق؛ في ذلـكًها العرش صغارا هو السبب الـرئيسملوك

وهذا أمر ربما هو حادث . المذهبية تفرض تولي الأبناء الخلافة مكان آبائهم

بتغلــب  دول عديــدة  بمــا هــو واقــع في.في بعــض الــبلاد حتــى يومنــا هــذا

 .العكس وأ الإيجاب
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شهدت الدولة الصفوية حالة إيجابية في الـسياسات الخارجيـة منـذ          

 أبـو إسـماعيل مـن ذلك بقليل عندما تزوج الـشيخ حيـدر بل قبل ،شأتهان

" بــاجي آمــا"وســماها صــاحب سلــسلة النــسب " ينابســد"أخــت " مارتــا"

. )1(وجرى على هذا الاسم الـتركمان" قاحليمه بيكي آ"وصاحب حبيب السير 

وفي نخجوان استقبل الشاه إسـماعيل رسـل حـاكم شـيروان الـذين عرضـوا 

 .الاثنينًالف معه تدعيما للعلاقة التي تربط عليه إقامة تح

من هنا نشأت ظاهرة إيجابيـة للدولـة الـصفوية منـذ نـشأتها وهـي 

يا أيها النـاس إنـا : "التعاون بمفهومه الواسع وليس التحالف فالقرآن يقول 

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد 

وتعاونوا على "ًويقول أيضا في آية أخرى "  خبير عليمـهالـل أتقاكم إن الـلـه

ونحن في هذا الصدد نجد أن إسـماعيل حفـظ القـرآن، وأنـه " البر والتقوى

 .أمر بتنفيذ أحكامه، وهكذا كان شأنه لدى الحديث عنه

إذا أخذنا علاقات إسماعيل بالبرتغال التي كانت سيدة البحار عندئـذ، 

 ى البحري الجديد الذي يصل إلى آسيا بمنأوحاولت أن تستفيد من الطريق

عــن الخطــر العــثماني، وتفــتح مــستعمرات لهــا في الهنــد ومختلــف أنحــاء 

يـة احـتلال جزيـرة غآسيا،كان الصدام لابد حـادث مـع الدولـة الـصفوية ب

 .هرمز بما ييسر لها إخضاع الخطوط التجارية للخليج

ن هرمـز إلى الهنـد، في هذه الأثناء سافر ألبوكرك القبطان البرتغـالي مـ

ًليتقلد منـصبه الجديـد حـاكما عليهـا، وهنـاك جـاءه منـدوب مـن جانـب 
 :)2(إسماعيل، وعقدت اتفاقية بين الطرفين تنص على 

                                  
 .67الدولة الصفويه،  أحمد الخولي ص ) 1(
 .231يه،   ص تشكيل شاهنشاهي صفو) 2(



 

 الإيجاب - السلب ...الدولة الصفوية  - 49 -

  . تصاحب قوة بحرية برتغالية حملة إيران على البحرين وقطيف–أ 

 .ان تتعاون البرتغال مع إيران في إخماد الحركات التحررية في بلوجستان ومكر–ب 

 . تتعاهد الدولتان في مواجهة الدولة العثمانية-جـ 

 يبقـى  أن تصرف حكومة إيران النظر عن جزيـرة هرمـز وتوافـق عـلى–د 

 .ًحاكمها تابعا للبرتغال، وألا تتدخل في أمورها الداخلية

والجدير بالذكر أن رغبة الشاه إسماعيل في تقوية العلاقات مع الدول 

 لصعوبة المواصـلات  ؛ العثمانية لم تصل إلى نتيجةةالأوروبية المعادية للدول

ون أسرى في أيــدي عــكــانوا يق ًمــن ناحيــة، ولأن ســفراء الجــانبين غالبــا مــا

 . )1(الأتراك العثمانيين أو يقتلون من ناحية أخرى

ل ًوعن العلاقات السياسية بـين إيـران وجمهوريـة فينيـسيا، فقـد مثـ

وبـا وآسـيا لطمـة شـديدة للـدول  للتجـارة بـين أورإغلاق الطريق الرئيـسى

المستفيدة من نقـل البـضائع بـين البحـرين الأبـيض والأسـود مثـل فينـسيا 

والبندقية، وكانت هـذه الدولـة عندئـذ قـوة بحريـة لا يـستهان بهـا، ولهـا 

وقــد أدت الاتفاقيــة التــي . علاقــات اقتــصادية مــع ولايــات آســيا الــصغرى

ديـسمبر /  هــ 883وال عام عقدت بين أوزن حسن والدولة العثمانية في ش

م إلى وجود حالة جمود في العلاقات بين فينسيا وإيران طـوال وقـت 1487

 )2(.عين للتاج والعرش فيهاًالصراع الذي شهدته الأخيرة بين المد

غير أن هذه العلاقات عادت من جديد بين الدولتين بظهور إسـماعيل 

. الدولـة العثمانيـة الذي اجتهد في تقويتهـا بقـصد الوقـوف في وجـه الأول

ًفشرع يرسل السفراء إليها طالبا الهجوم على العثمانيين من البحـر عـلى أن 
                                  

 .540تشكيل شاهنشاهى صفويه،   ص ) 1(
 .223،  222تشكيل شاهنشاهى صفويه،  مرجع،   ص ) 2(
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يقـوم هـو بــالهجوم مـن الـبر شرط ألا تــسترد فينيـسيا قواعـدها في البحــر 

الأبيض، وكانت هذه مثلبة من إسـماعيل في علاقاتـه الخارجيـة فالمـسلم لا 

 .ف المذهبيستقوى بالأجنبي على أخيه المسلم وإن اختل

ان الدولــة الــصفوية شــهدت ًمعنــى ذلــك أن العلاقــات الخارجيــة إبــ

غير أنه ينبغي أن نعـترف أن المـصالح .  نفسهإيجابيات وسلبيات في الوقت

 .والمعاصروهذا في التاريخ القديم والوسيط والحديث. ًكثيرا ما تفرض نفسها

أخفق فـ. )1(غير أن جهود إسماعيل باءت بالفشل لدواع تخص فينـسيا

 . لكمًوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير.  عز وجل جهوده بالسلبيةالـلـه

يرانية بعد هزيمة إسماعيل ومما لا شك أن فقدان الولايات الغربية الا

وقـد دعـاه ذلـك إلي التفكـير في .ة لـهيفي موقعة جالدران مثل ضربة سياس

سـبانيا أ وكانـت. التقارب مـع الـدول الأوربيـة المعاديـة للدولـة العثمانيـة

والمجر ضمن هذه الـدول التـي قـصدها شـاه إيـران، فبعـث برسـالتين إلي 

 هــ 929شارل الخامس ملك أسبانيا ولويس الثاني ملك المجر في شوال عـام 

 .م1523أغسطس / 

في هاتين الرسالتين طلب إسماعيل عقد معاهدة صداقة وتعـاون مـع 

تـراك فوافـق شـارل ر في عقد اتحـاد بغـرض سـحق الأفك والمجر بل أسبانيا

إلا أن القدر لم يمهـل . الخامس على قبول الاقتراح وبعث بموافقته إلى إيران

إسماعيل لدى وصول رسالة شارل إلى إيران، وخلفه ابنـه طهماسـب الـذي 

 .ًكان صغيرا فبقيت رسالة شارل دون جواب

 بالحماس فيما يتعلـق بتقويـة  لم يكنطهماسب الذي خلف أباه كنل

 الدول الأوروبية، فهو أقل رغبة من أبيه إسـماعيل في تـدعيم العلاقات مع

                                  
 224المرجع السابق،  ص ) 1(
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ولعل ذلـك واضـح فـيما يبـدو مـن المتغـيرات ، العلاقات الصفوية الأجنبية

السياسية التي وقعت في عصر كـل مـنهما مـن حيـث الـصراع مـع الدولـة 

فبينما الـصراع بـين إسـماعيل وسـليم عنيفًـا، وجـدت أن هـذا . )1(العثمانية

نتهى بين طهماسب وسليمان إلى عقـد صـلح بيـنهما بحيـث أن الصراع قد ا

 وهذه محمدة في العلاقات .الرسائل بين الطرفين بدأت تأخذ طابع الاحترام

 .الصفوية العثمانية فكلا الجانبين مسلم

ــيس م ــدولول ــصل بال ــران لم تت ــك أن إي ــى ذل ــد عن ــة في عه  الأجنبي

 مع البرتغال، فهـي طهماسب فقد كانت جسور الاتصال قائمة وعلى الأخص

الدولة الأجنبية التي نشأ طهماسب ليجد علاقات أبيـه معهـا، وقـد كانـت 

 "دم سباسـتيانآهذه العلاقات أخوية طيبـة في ظاهرهـا بـدليل أن ملكهـا 

 والثانيـة عـام 958أرسل سفراء من قبلـه إلى طهماسـب مـرتين الأولى عـام 

رة الثانيـة بجمـود  هـ إلا أن طهماسب اسـتقبل سـفير البرتغـال في المـ982

 ،هـ984ونفور، ولم يعطه هو وأعوانه الترخيص بالعودة إلى دياره حتى عام 

ذلك أن الموظفين البرتغاليين كانوا يـسيئون المعاملـة مـع أهـل هرمـز مـن 

 ملكة إنجلـترا كانـت قـد أرسـلت بالاتفـاق مـع ثليزابيإجهة، ولأن الملكة 

لتجـارة الإنجليزيـة برئاسـة ًإيوان مخوف قيصر روسيا وفدا يمثـل شركـات ا

 إلى إيران بقـصد فـتح بـاب التجـارة معهـا عـن  "أنتوني جانكسون" السيد 

د علاقاتـه ولكن طهماسب كان يفـضل توطيـ. طريق روسيا من جهة أخرى

 الاقتباس من الحضارة الأوروبية عن طـريقهم، وظـل مع البرتغاليين محاولا

                                  
كانت الدولة العثمانية هي الأساس في تقوية علاقات إيـران بالـدول الأجنبيـة منـذ ) 1(

 .هاعهد إسماعيل،  فقد تلاقت سياسة هذه الدول وإيران على تطويق
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ولـذلك وجـدنا طهماسـب لم . )1(على هذا الاعتقاد إلى ما قبل وفاتـه بقليـل

، )2(يستقبل منـدوب ملكـة إنجلـترا أو قيـصر روسـيا عـلى النحـو المطلـوب

ويقول جانكسون في مذكراته أنه بعد أن خرج مـن الـبلاط الـصفوي وجـد 

 .ًشخصا يسير وراءه ويضع ترابا من إناء على مكان خطواته

ومــا أن تــولى عبــاس الحكــم حتــى وجــدت فــترة عــامرة بالعلاقــات 

ة ًابيـا لبقيـة الـدول في أمـر الـسياسًيرانية الأجنبية مما يشكل نبراسا إيجالإ

 مـا : "فلا أحد يستطيع أن يعيش بمعزل عـما حولـه، ولـذلك قيـل. الدولية

ومـا ينطبـق عـلى الفـرد ينطبـق عـلى . لنفسهيستحق أن يعيش من عاش 

 .الدول

ور سـفيري الإمبراطـ) كاكاش وتكتاندر(لذلك وجدناه يستقبل كلا من 

، )3(سـفير فيليـب الثالـث ملـك أسـبانيا والبرتغـال) جـودا(و، رودلف الثـاني

وحسين بك للسفارة في أوروبا وأمـرهما أن يـزورا ، )4() انتوني شارلي(وأرسل 

                                  
،   وتاريخ روابـط ايـران وأوروبـا در دوره 459،  45أحسن التواريخ،  حسن روملو ) 1(

ومطالعاتي درباب نجرين وسوانح خليج فـارس ص . 17صفويه،  قسمت أول،  ص 
71  ،75. 

 .1،  حاشية 32نقلاً عن تاريخ ايران از مغول تا افشاريه،  ص ) 2(
انظـر . بعلاقات عباس مع الدول الأوروبيةللحصول على معلومات أوفر فيما يتصل ) 3(

 . وما بعدها17بديع جمعة في كتابه الشاه عباس ص 
 مرافقًـا،  وكـان 26هو إنجليزي الأصل،  جاء إلى إيران هو وأخـوه روبـرت ومعهـما ) 4(

وبعـد أن أحـسن عبـاس . أنتونى ذا دراية بفنون الحرب ومعرفـة بتـصنيع الأسـلحة
الملك ورديخان إمكانيـة الإفـادة مـن الأخـوين أنتـوني وجد قائد . وفادة هذا الوفد

وروبرت في إقامة مصنع لتصنيع الأسلحة من ناحية،  والإشراف على تجهيـز جـيش 
ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقـط بـل أفـاد الـشاه . منظم مدرب من ناحية أخرى

ا وعباس حسن بيرني: انظر.() منهما في المهمات السياسية لدى ملوك الدول الأجنبية
 .188ص . إقبال
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وقـد رأينـا أنـه قـد عقـد اتفاقيـة صـلح في .روسيا وألمانيـا وبابـا الفاتيكـان

 .م1621/  هـ 1021استانبول عام 

 الـسفارة أكـثر مـن مـرة مـع روسـيا وهولنـدا وقد تبادل الشاه عباس

كما حصل تجار كثيرون مـن دول أروبيـة . وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وإيطاليا

مختلفة على امتيازات تجاريـة في إيـران، وكانـت هـذه الامتيـازات مقابـل 

منافع سياسية واقتصادية تحققهـا حكومـة الـشاه عبـاس مـن مـنح هـذه 

 .)1(الامتيازات

ن كل هذه التسهيلات التجارية، ومـا انتهـت إليـه مـن وعلى الرغم م

امتيازات وعقود واحتكارات، فإن إيران لم تكـن تابعـة تبعيـة محـددة لأي 

 وهــذه محمــدة ولا في عهــد خلفائــه ،مــن دول أوروبــا لا في عهــد عبــاس

 ذلك أن العلاقات التجارية لم تكن مع دولة بعينها بقدر ما كانـت ؛ايجابية

 .ولةمخصصة لأكثر من د

ن العلاقات الخارجيـة للدولـة الـصفوية إومن هنا يمكن القول إجمالا

ًنحت نحوا إيجابيا بين المد والجذر بحاسة إيرانية خالص ولم يكـن ملوكهـا ،ةً

يكابرون في حسن الوفادة للأجانب دون أن تكون مـؤثرة في مـصالح إيـران 

 .ولو بالنذر القليل

 

 

 

 

                                  
 . وما بعدها517لفارسية ص تاريخ إيران لمجموعة من المستشرقين الروس الترجمة ا) 1(
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صـفي  منـذ ظهـور الـشيخ  نـشأة مذهبيـة–نشأت الدولة الـصفوية 

 رخفيـة لم يجـاه الدين الأردبيلي، وإن كانت هذه النشأة في بدايتها نـشأة

 !!ن، وربما كان ذلك لسبب أو آخر فماعلينا وبها شيوخها المتعاقب

غير أن هذه النشأة المذهبية سرعـان مـا تبـدلت إلى تواجـد سـلطوي 

تــدريج، فــما أن أعلــن الــشاه إســماعيل الأول تأســيس الدولــة  بالعــسكري

 عشري بـالقوة هب الشيعي الاثنىًالصفوية، وتتويجه ملكا حتى فرض المذ

 .ودون مقدمات

والواقع أن هذا التسرع في فرض المذهب الـشيعي قـد أوجـد الكثـير 

من المشاكل، فقد كانت إيران عندئذ سنية المـذهب، وإن كانـت العنـاصر 

أن دعايات هذا بالإضافة إلى .  قم والري،ة تتركز في مدن مثل كاشانالشيعي

الأسرة الـصفوية  الفـاطميين في مـصر ودعايـات فرقة الإسماعيلية ودعايات

 إلى قبول المذهب الشيعي الإيراني ذاتها كانت قد هيأت الرأي العام نفسها

الميـدان هم قـد سـاهموا في تمهيـد ربدو يلخانين، وأن الإمنذ زمن غير بعيد

 .لهذا الغرض

وكان رد فعل هذا القرار من جانب إسـماعيل عنيفًـا لـدى النـاس حتـى 

إن ثلاثـة أربـاع "علماء الشيعة أنفسهم، فذهبوا إلى الـشاه إسـماعيل يقولـون 

ًسكان تبريز من السنة، ولا يدرون شيئا عن هذا المذهب الشيعي، ونخـشى أن 
 الـلــهلا يهمنـي هـذا الأمـر، ف: "ل إسماعيفأجاب" يقولوا لا نريد ملك الشيعة

 تعالى لو قـال الـلـهًين معي، أنا لا أخشى أحدا، وبإذن وموحضرات الأئمة المعص

ثم أمر الخطباء " ًأحد من الرعية حرفا، فسأسحب سيفي ولن أترك أحدا يعيش
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، حـي عـلى خـير الـلــهًأشـهد أن عليـا ولي "والمؤذنين بأن يتلوا تشهد الـشيعة 

 .)1(ذانفي الآ" العمل

وقد استسلم الناس لهذا التعميم على فرض المذهب الـشيعي ماعـدا 

وبذلك تمكن الـشاه إسـماعيل . البعض الذين لقوا حتفهم على يد إسماعيل

وبـدأ إسـماعيل يفكـر في جلـب . من فرض المذهب الشيعي بحـد الـسيف

أتباع الأسرة الصفوية من آسيا الصغرى وممتلكات الدولة العثمانية، فبعث 

إليهم بالرسـل بـل إنـه كتـب إلى الـسلطان بايزيـد الثـاني بـأن يـأمر ولاتـه 

ــصف ــت ال ــدي البي ــسماح لمري ــي ـــــــبال ــر الروح ــل المق ــارة أردبي وي بزي

 .)2(للصفويين، وألا يضعوا العراقيل أمامهم 

ًولدى إعلان المذهب الشيعي مذهبا رسـميا في إيـران، كانـت الكتـب  ً
نادرة، الأمـر الـذي تعـذر معـه استيـضاح التي تبحث في المذهب الشيعي 

 الزيتوني الجزء الأول من كتـاب الـلـهفأخرج القاضي نصر . أصوله وقواعده

 المطهـر الحـلي، وأصـبح  بـنقواعد الأحكام الإسلامية لجمال الدين بن على

 .)3(الأساس في تعاليم الشيعة

ة، وبدأ إسماعيل بعد الجلوس على العرش يفكر في إدارة شئون المملك

ين اللاهيجـي حـاملاً دً نائبا عنه، والشيخ شمس الـالـلـهفاختار حسين بك 

ًللأختام الملكية ومحمد زكريا وزيرا له
)4(. 

ًكان طبيعيا؛ والأمر كذلك أن يبدأ دور علماء الشيعة في الظهور تزامنا  ً
مع بداية الدولة، ويؤكد وجـوده بالتـدريج إلى حـد تـسلطه دون مواجهـة 

                                  
 .،  64عالم آراى صفوى،   ص ) 1(
 .،   مرجع سابق91ص . تشكيل شاهنشاهي صفويه) 2(
 .61ص . أحسن التواريخ ) 3(
 تشكيل شاهنشاهي صفويه،   مرجع سابق نفس الصفحة) 4(
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هم أسـماء يرلوك الصفويين الذين وقع بعـضهم تحـت تـأثصريحة، فمن الم

ذلك ما دام الشاه إسماعيل قد فتح الباب، فهـو القائـل في  ة ولا غرابكثيرة،

 :)1(في رسالة بعث بها للسلطان سليم ما معناه

 نحــن أنــاس قــد غــدا طبعنــا

  
ــب ــن أبي طال ــلي ب ــب ع  ح

   
ـــه ـــلى حب ـــاس ع ـــا الن  عيبن

  
ــة  ـــهفلعن ــبالـل   عــلى العائ

   
 أكـبر إلى الناحيـة ففي عهد طهماسـب نـرى أنـه قـد أعطـى دفعـات

 في – ولعل طول مدة حكمه قد ساعدته على ذلك –نه نجح المذهبية، إذ إ

أن يجمع حوله صفوة من علماء الدين الـذين تفقهـوا في تعـاليم المـذهب 

 الــشوشتري، مــيرزا خــان الـلـــهالــشيعي مثــل الــشيخ عــلي منــشار، وعبــد 

ــاء ــشيرازي، به ــدين محمــد، لطــف ال ـــه ال  طــبس، حــسن داود خــان الـل

 .)2(ي ومحمد على التبريزيدالاسترابا

ًوإمعانا في ترسـيخ عـرى المـذهب، أمـر أبـا الفـتح الحـسيني بإعـادة 

تنقيح كتاب صفوة الـصفا لابـن البـزاز الـذي كتبـه في زمـان الـشيخ صـدر 

ن الدين بن الشيخ صفي الأردبـيلي مـع التـصرف فيـه بالقـدر الـذي يـضم

 باتصال نسبه إلى الحسين بن على بن  الدينالإشارة إلى سيادة الشيخ صفي

 .)3(أبي طالب

أما إسماعيل الثاني خليفة طهماسب، فقد وقـع تحـت تـسلط الـشيخ 

مخدوم شريفي عالم الدين السني الذي حضه على قتـل الأمـراء الـصفويين 

ب، فما مع جمع من رجال القزلباش الشيعة ومعهم جمع من علماء المذه

                                  
 .102لدولة الصفوية،   احمد الخولي،   ص ا) 1(
 .158-154عالم آري عباسى،   ص )2(
  .17تذكرة طهماسب،  ص )3(
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كــان مــنهم إلا أنهــم أبلغــوا إســماعيل بأنــه إذا كــان يرغــب في الاحتفــاظ 

 ،بالعرش فلابد من قتل مخدوم شريفي، ووضـعوا هـذه الرسـالة في فراشـه

ًفأدرك أن الفراش ليس آمنا من خطر معارضيه، فاضطر إلى حبس مخـدوم 
  وبعـد مـوت إسـماعيل تمكـن هـذا العـالم،لإنقاذه وإنقاذ نفسه من القتل

السني بمساعدة يريخان خانم التي كانت تثق فيه مـن الهـرب إلى الأراضي 

 .)1(العثمانية

 كانـت ددابنده، فقد خموفي الفترة التالية التي تصدرها السلطان مح

 ، اسـتبداد النـساء : ظهر فيها استبدادان– كما قلنا –داث فترة غاصة بالأح

 . لتسلط علماء المذهبواستبداد رجال القزلباش، فلم يبد فيها دور واضح

وبتولي الشاه عباس الكبير العرش، وجـدناه يقتـل الأمـراء المـستبدين 

خشية على نفسه إذا كبروا، ويتخلص من نفوذ رجال القزلبـاش فـلا عجـب 

 .تقادم العهدبًأن ينحى علماء المذهب جانبا، وقد استقر في ربوع إيران 

ه الدولـة، تراجـع وما تلا عباس من حقبة زمنية انتهت في آخرها هـذ

دور تسلط علماء المذهب إلا في عصر الشاه عباس الثاني الذي وقـع تحـت 

 .تأثير علماء المذهب خاصة المرجع محمد تقي مجلسي

 

 

 
                                  

َمنظومة فتوح العجم نسخة خطية في مكتبة باريس،  نقلا عن زنكـاني شـاه عبـاس  )1(
ــد أول،  ص : اول ــا بعــدها27جل ــشاه .  مرجــع ســابق2حاشــية :  وم ــان ال وإذا ك

ف بعـد هـذه الرسـالة عـن مجاهرتـه بالتـسنن،  فـإن هـذا إسماعيل الثانى قد توق
الإقدام مـن جانـب بريخـان يـشير في الوقـت نفـسه إلى ميلهـا للمـذهب الـسني،  

 .ويدلل فى الوقت نفسه على وجود خلاف مذهبى 
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ًجرت عادة الدولة الصفوية على تولية الملوك صغارا في أعمارهم، فقد 
كـان أخـلاف حولها المريدين، ومن ثم نشأت نشأة قل إنها صوفية جمعت 

كـما يلحـظ في ) الخليفـة(الدولة يسمون بـ الشيخ صفي الذي تنسب إليه 

بـير (ة ثم أضيف إلى هذا اللقب صف. )1(بعض الفرق المذهبية في يومنا هذا

قن المريــدون أن التحــول عــن هــذا المــسار فــأي) مرشــد أي الــشيخ المرشــد

ً رئيسها مهما كان صغيرا لدى خلافتـه المذهبي يدخل في باب الاعتراض على
 .لمن سبقه

توافد إذن بتأسيس الدولة عدد من الملوك وهـم يمكـن القـول بـأنهم 

 .الدولـة وهـو في سـن الثالثـة عـشرةأطفال فها هو إسماعيل الأول يؤسس 

 .بالقطع تحت وصاية

إن الـشاه " سـفير فينـسيا في الـبلاط الإيـراني "كاترينو زنوسـنو"يقول 

في إقـرار الأمـن في ربـوع ًصاحب الثلاثة عـشر ربيعـا الـذي شرع إسماعيل 

ولا أدري أي شيء عظـيم ذلـك .. .بلاده كان حسن القسمات وملكي الطلعة

الذي يختفي في عينيه ويشعر في كل وضـوح إلى أن هـذا الـشخص سيـصير 

ًملكا عظيما يوما ما ً ولم تكن صفاته المعنوية تتباين مع جماله الجـسماني، . ً

، ولم تكـن قـوة ذاكرتـه.. . السنصدق في هذهُاء وافر ومكر ثابت لا يله ذك

 .)2(" ذاته لأحد من معاصريهةوسرعة انتقاله ولياق

                                  
يلاحظ في خليفـة مـسجد الـسيد البـدوي في طنطـا حتـى الآن أن الخليفـة الحـالي  )1(

 .جامعة الأزهر الشريف لكي يتولى خلافة أبيهاستقال من وظيفة مدرس مساعد ب
 نقـلاً عـن تـشكيل شاهنـشاهى 48 – 46سفر نامة سياحان ايتاليـان در ايـران ص ) 2(

  .95صفويه،  ص 
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 905لا عجب إذن أن إسماعيل سلك وهو في هذه السن الصغيرة عام 

ما كان يقترب من هـذه لكو بصحبة سبعة من مرافقيه، )1(ردبيلأهـ طريق 

وصــل إلى ألــف ن هــذا العــدد تــى إزداد حالمدينــة كــان عــدد مرافقيــه يــ

م، وهؤلاء المريدون كانوا يدعون إسـماعيل المرشـد وخمسمائة في بلدة طار

وبعـد أن وصـل . الكامل ويتبعوا أوامره وتعليماته بل يـضحون مـن أجلهـا

نيـا وآذربيجـان جلـس عـلى يوان وباكو وقسم من أرميراتساع حكمه إلى ش

 .ة هو المذهب الرسمي في إيرانالعرش في تبريز، وجعل مذهب الشيع

ن الناس كانت عندئذ تتمتع ببنية قويـة في إ في هذه القضية أما قولنا

 مـن ةالأغلب الأعم، أما صفات إسماعيل الشكلية ومكوناتـه الفكريـة فهبـ

ومـن ثـم فهـي حالـة إيجابيـة لا . ، وهكذا يكون الزعماء المؤسـسونالـلـه

تأسـيس الدولـة كـما وصـفها كرها علي إسماعيل رغـم صـغر سـنه عنـد نن

 .)2(معاصروه

الحال بالنسبة للشاه طهماسب الأول الذي طالـت فـترة هو كان هذا 

حكمه إلى ما يزيد على النصف قرن، فقد تولى الحكم وهـو عـلى مـشارف 

 قـد اسـتوى ناقض أقوال معاصريـه، وكانـت الدولـة عندئـذتومن ثمالصبا، 

وعـت ضـغوطها بتكـاثر  وتن، باتـساع حـدودهاعودها فتحـددت مـشاكلها

 .أعراقها

  لكل هذه المشاكل أو قـل المعـضلاتًكان صغر عمر طهماسب دافعا

عـلى النفـاذ بالدولـة إلى  التي كبر معها، غير أن مكوناته الفكريـة سـاعدته

                                  
 .هي المقر الروحي للأسرة الصفوية،  وبها قبر الشيخ صفي الذي تنسب إليه الدولة) 1(
للاهيجـي،  وكلفـه بحمـل حفظ القرآن عندئذ،  واسـتدعى معلمـه شـمس الـدين ا) 2(

الدولة الصفوية،   أحمد الخـولي،  () ًالأختام الملكية ومحمد زكريا ليكون وزيرا له،  
 .53ص 
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ا يـًد أركانهـا داخليـا وخارجًآفاق غير تلك التي لازمت إسماعيل الأول فوطـ

ًستطيع أن نأخذ عليه منه شيئا بما يحسب له من فكر نظري وتطبيقي لا ن
 !!فزمانه غير زماننا

الوقـت وهـي في .  إيجابية في عهد هـذا الملـكمن ثم فالحالة حقيقة

تحسب للدولة الصفوية عندئذ وطبقًا لنظرية الفعـل ورد الفعـل أو نفسه 

 ابنـه عـلى كـان تحامـل طهماسـب ،كما طـار ووقـعإلا ما طار طير وارتفع 

ن الأخـير إ الدولة الصفوية في الحقبة التاليـة إذ ًإسماعيل دافعا على ضعف

 فيهـا، انتهز فرصة وفاة أبيه وهرب من القلعة التي كـان أبـوه قـد حبـسه

، اشستعانت برجـال القزلبـم التي اوتولى العرش بمساعدة أخته يرخان خان

ُوسرعان ما انقلبوا عليه بعد سنة ونصف قضاها في أعمال لـو قـدر لهـا أن 

تقريـب بـين المـذاهب ليجابية الدولة الصفوية، ودعمـت اتتم لزادت من إ

الإسلامية ولخطت الدولة الإسـلامية خطـوات جـادة إلى الأمـام، غـير أنهـم 

 .ةقتلوه شر قتل

ًفتح هذا القتل بابا واسعا لـسلبية الدولـة الـصفوية في هـذه الحقبـة  ً
وهـي . م1587 / 996م و 1577/  هــ 985الزمنية التي طالت بـين عـامي 

 واتخمـت بـاختلاف ،ءرامـُ بـصراع النـساء، وعجـت باقتتـال الأعُرفتة حقب

 وامتلأت بالمشاكل الاقتصادية والاختلافات السياسية، ولولا رؤساء القزلباش

بقية من رمق لكانت الدولة قد توارت من الوجود بالـسلبية التـي وقعـت 

مـة فيها بعد أن كان من الممكن أن تحدث آثار بعيـدة المـدى في تـاريخ الأ

 .مانية دعوة إلى التقارب الإسلاميًالإيرانية إيجابا بمخاطبته الدولة العث

ًازدهــرت الدولــة الــصفوية إيجابــا بتــولي الــشاه عبــاس الكبــير الحكــم، 
 انتـشر في الـشرق والغـرب في صـيتهافأخرجها من الظلمـة إلى النـور حتـى أن 
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اصـفهان نـيم (ًرفـت عالميابــعُ لأنـشطة إلى حـد أن أصـفهان العاصـمةجميع ا

 ).اصفهان نصف الدنيا,جهان

 فقـد دفعـت ،"ووقـعطـار كما إلا ارتفع وما طار طير "كما قلنا، لكن 

 فة من أن يفعلـوا بـه مـا فعلـه هـوخشية عباس من الأمراء وتوجسه الخي

بأبيه أن حبسهم في دائـرة الحـريم، فقمـن عـلى تـربيتهم تربيـة ناعمـة لا 

 ؟لولايـة العهـد يجد من فيه الكفاية الحكم، فما أن احتضر لمتصلح لإدارة 

ًسوى حفيده صفيا الذي لم يكن يدري شـيئا ً
 فأخـذت الدولـة تنـدفع إلى )1(

لفائـه الـصغار خ عـلى أيـدي ،م1629 هــ 1039الزوال منذ أن مات عباس 

 .الضعاف

دون مقـدمات، ًكان طبيعيا أن يجد صفي نفسه في معـترك الأحـداث 

ًوأطلق عـلى نفـسه الـشاه صـفي تيمنـا فهو ابن السابعة عشرة من عمره، 
 .باسم أبيه الذي قتله عباس

ًوقد غلبت الأحداث في الداخل والخارج صفيا، فمات وهو عائـد مـن 
ًمشهد متأثرا بـالإفراط في الـشراب، ولم يكـن لـه مـن زمـام في إدارة الأمـور 

 .ًزيدا على سلبيتها سلبية أخرى بسبب صغر السنم

 وهـو في سـن التاسـعة، ومـات في سـن وقد تبعه الشاه عبـاس الثـاني

 وإذا كنا نركز على الأعمار الملكيـة، فـما ذلـك إلا لتبيـان ،الخامسة والثلاثين

ُأن الدولة الصفوية قد ابتليت بذلك فنجح القليل وفشل الكثير من ملوكها 

                                  
 فلـسفي في زنركـَاني شـاه عبـاس الـلـهلمزيد من التفصيل في هذا الصدد راجع نصر ) 1(

 .وبديع جمعة في الشاه عباس الكبير. أول جلد أول 
 607صل،  حسن پرنیا وعباس اقبا) 2(
 .508ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي،  صتاریخ الشعوب الإسلامية  )3(
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بـسبب ًالذين كانوا في نظر مواطنيهم شيوخا مرشدين لهم الحق في الحكم 

 .ً سلبا وإن كان ذلك منهملكهمفاس الدوران في وعلى الن.  اللقبهذا

 الـذي لم يـتمكن مـن )2(سار في هذا الاتجـاه الـسلبي الـشاه سـليمان

 لانقضاء أغلب سـني عمـره ؛استيعاب منصبه الجديد بما له من مسئوليات

 فهو من ناحية ضعيف ةائرة الحريم، فاعتبروه من أسوأ الملوك الصفويدفي 

ظيات، ومن ناحية أخرى يفضل نـصائح بطانتـه حمكترث بالم النفس عربيد

 .، وهذه حالة سلبية إذا تحكمت في حاكم ما)3(على نصائح المجربين

مات الشاه سليمان تاركًا سـبعة أولاد أكـبرهم سـلطان حـسين مـيرزا، وقـد 

مـن بـذلك اختاره الأعيان لحاجة في أنفسهم هي ضعفه وحلمه، فيتمكنوا 

 جامحة على العكس من أخيـه مرتـضى تنفيذ ما يدور بخلدهم من رغبات

 لمـا يمتـاز بـه مـن تعقـل –ً اختـاره وليـا للعهـد د الذي كان أبوه قـ–ميرزا 

 .)1(وكفاية

التي نستطيع كانت فترة حكم هذا الملك هي الحالة السلبية المعقدة 

 انغــ ففيهــا غــزا الأف،نهــا البدايــة الحقيقيــة لانهيــار الدولــةإالقــول معهــا 

ووصلوا إلى أصفهان العاصمة بما يجعـل الغلجائي إيران، بقسميهم الأبدالي و

 فهو مـن جهـة بعيـد عـن حـصافة الـرأي . من أسوأ ملوك إيرانهذا الملك

 والشراب من والقيانظيات حوإمكانية التفكير السليم، ويقضي وقته بين الم

 .جهة أخرى، وقد راحت الخرافات والعقائد الفاسدة تنتشر في عهده

                                  
 . وما بعدها366تاريخ ايران إز مغول نا افشارية، رضا پازركي، ص ) 1(
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 الـذي صـوره نـادر شـاه" ماسـب الثـانيطه"وك أو أما عن خامس المل

ب ابنه الرضـيع ًنصفً قائد الجيش بأنه لم يعد جديرا بالعرش وخلعه، فشارأ

 .)1(رف فيما بعد بالشاه عباس الثالثُ مكانه وهو الذي عًاعباس

حكم الـصفوي بـأن اختـاره الحـضور  في تقليم أظافر ال شاهادرنشرع 

ويضه عرش عباس الثالث قتًملكا على إيران ب) نموقا(في مؤتمره المنعقد في 

 .)2(آخر ملوك الدولة الصفوية

وإذا اعتبرنا فترة التأسيس وما تلاها حتى نهاية حكم إسـماعيل الثـاني 

اخـتلط فيهـا  فترة حكم دامت حتى تـولي عبـاس الكبـير فإنحالة إيجابية 

 .بلعليها السالحابل بالنابل وسيطر

 في أثناء فترة حكـم عبـاس الكبـير  نفسها الحالة الإيجابية أن نجدكما

ومـا ذلـك إلا . تلتها حالة سلبية تمثلت في حكم الملوك الخمسة اللاحقين به

وتربيتهم في دائرة الحـريم مـن ناحيـة  ،لصغر عمر هؤلاء الملوك من ناحية

 .أخرى

 

 

 

 

 

                                  
،  انتشارات دنياي،   105َتاريخ جهانكشاي نادري، ميرزا مهدي خان استربادي،   ص ) 1(

 . ش ق1180
 علاقاتهـا –دولة الصفوية،  تاريخهـا الـسياسي والاجتماعـي انظر ما جاء في كتاب ال) 2(

  .232 – 209عن هذه الفترة ص .بالعثمانيين
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 البناء الإداري والاجتماعي
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لة الصفوية عن بعض النتائج مـن أهمهـا ظهـور إيـران تمخض تأسيس الدو

 .على نحو ثلاثي الأبعاد نتيجة لإقرار المذهب الشيعي

 .ما وراء النهر: الأول

 .الأراضي الواقعة على الحدود بين إيران وتركيا: الثاني

 .إيران: الثالث

ًفي البنائين الأول والثاني يخالطون بعـضهم بعـضا قبـل  وكان المقيمون

إعــلان المــذهب الــشيعي كمــذهب رســمي قلــب ،كما أن إســماعيلالــشاه 

ثـار سـكان الأجـزاء أ و،ًالوضع الاجتماعي رأسا عـلى عقـب في ذلـك الوقـت

. وقد منع هذا التباعد بـسط الثقافـة الفارسـية. الثلاثة ضد بعضهم البعض

 .فعاشت المنطقة بأسرها فترة انحطاط ثقافي

ًلوضع الاجتماعي سوءا، فـما وطبيعي أنه كلما انحطت الثقافة تزايد ا
 . أصلابالنا والوضع الاجتماعي سيء

 ءلقد تسلمت إيران تركة اجتماعية ثقيلة من العصر التيمـوري؛ تجـز

 في  عبد اللطيف فانقـضي حكمهـم نهائيـاسريع لإمبراطوريتهم انتهى بقتل

 ساعد التركمان من ناحيـة أخـرى  وشد من،منطقة ما وراء النهر من ناحية

كن رئيـسهم جهانـشاه قراقـو يونلـو مـن تـدعيم نفـوذه في ديـار عندما تم

 سلطاتهم وإنشاء كيان جديد لهم واصطدام هـذا النفـوذ بتغييرالتيموريين 

 . حسنوزنأو نفوذ الآق قويونلو بزعامة بنفوذ آخر ه

اشتد الوضـع الاجتماعـي ترديـا بالتوسـع المتزايـد لنفـوذ الأوزبـك في 

لطبائع المتنوعة والعادات والتقاليد المتباينـة منطقة ما وراء النهر فتقطع با

ــضادة تغــذي بعــضها بعــضا بالإيجــاب  ــات مت ًلمــذهبيات مختلفــة وعرقي

ًوالسلب فلم نجد توافقًا بقدر ما وجدنا تعارضـا أدى إلى حـدوث المعـارك 
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ووقوع الانتصارات والهزائم وما يترتب عليها من شد وجـذب، ولكـن هـذا 

 النـاس الـلــهلولا دفع و : "لقائل سبحانه وتعالى في الأرض فهو االـلـهحكم 

 ."بعضهم بعض لفسدت الأرض

فكان أن بسطت الدولة الصفوية جناحيهـا عـلى المنطقـة بانتـصارات 

 الثقافة الفارسية تعـود إليهـا مـن جديـد بعـد غيـاب لم توتدافعات جعل

ًيكن قصيرا، ولكـن هـل معنـى ذلـك أن يخفـت الـشد والجـذب في البنـاء 
ًعي سريعا؟ الاجتماعيات بحاجة إلى حقب زمنية طويلة لكي تتوافق الاجتما

ــافر أو تــستدعي ر ــة . ى جديــدةؤأو تتن وهــذا مــا حــدث عــلى يــد الدول

 .الصفوية

والواقع أنه لم يحدث تحـول أسـاسي في النظـام الإداري الـذي يحفـظ 

للوضع الاجتماعي حقه بالجوهر المطلوب حتـى جـاء عـصر عبـاس الكبـير 

 عـصره هياكـل النظـام الإداري بوضـوح، ذلـك أن الأجنـاس الذي تبدت في

المختلفة التي تشكل منها المجتمع الإيراني لم تكن تسمح بوجود مثـل هـذا 

ً كبيرا تجاه فكرة اسـتقرار بالتالي لم تبد هذه الأجناس ميلاو. النظام الإداري
النظم  علاوة على أن التقاليد والعادات و،الأمن والسلم الاجتماعي في إيران

ر عليهـا وقـت طويـل، وتعرضـت خدمة في النظام الإداري كان قـد مـالمست

لتغييرات عديدة من جانب أنواع الحكم المختلفة التي تسلطت على إيران 

 .طيلة تسعة قرون منذ الفتح العربي لإيران حتى ظهور الدولة الصفوية

 التـي تمـت عـلى-أساس البناء الاجتماعي-ومن هنا كان تجديد الإدارة

يــد الــشاه إســماعيل هــو مجــرد محاولــة لمــسايرة الوضــع الجديــد، فكــان 

 مثـل أمـير  وحنكـتهمء مجـربيناإسماعيل يستفيد في ذلـك مـن خـبرة وزار

 وخواجه كـمال الـدين محمـد الـساغرجي وزيـر ،زكريا وزير الآق قونويلو
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 فقـسموا إيـران مـن الناحيـة الإداريـة )1(التيموريين بعد أن دخلا في طاعته

الولايات الحكومية، وهي تلك التي تدار بواسـطة حـاكم : القسم الأول :إلى

مكلف بتجهيز الجيش في منطقته، وعليه توفير الأمن فيها، وتدبير الأعـمال 

 .الإدارية وقيادة الجيش في أثناء الحرب

ويشرف عليها موظفـون ) خالصجات(الأملاك الحكومية : القسم الثاني

سـال الأمـوال إلى الخزانـة الملكيـة لتـأمين  هـم مكلفـون بإر–)2()بيشكاران(

 .مصروفات المملكة

وقــد شــعر إســماعيل بخطــورة الــصلاحيات المعطــاة لحكــام الأقــاليم 

فحددها، ورغم ذلك خرجوا عن نطاق صـلاحياتهم بمجـرد وفـاة إسـماعيل 

خاصة أن الأوضاع الاجتماعية في إيران لم تكن تـساعد عـلى تقبـل هـذه وب

 .السياسة الإدارية

ن العامة ذوي حظوة عند الشاه طهماسب من خلال نظـم إداريـة كا

  :لاح البناء الاجتماعي فهو مثلاًساهمت كثيرا في إص

اسـتفادت الحقبـة اللاحقـة لطهماسـب مـن أســلوبه الإداري في إدارة 

 ،الدولة خلال فترة الاختلافات التي استبدت بها حتـى عـصر عبـاس الكبـير

الــداخلي ومحــاولات التعــدي وإن صــبغت هــي الأخــرى بالاضــطراب 

 .)3(الخارجي

                                  
 .134،  133 تشكيل شهنشاهي صفويه،  نظام الدين مجبر شيباني،  ص )1(
 .مفردها مباشر،  ناظر رئيس الإدارة المالية في الإقليم) 2(
 وكذلك 410 – 404ن در زمان صفويه ص ً ويراجع أيضا إيرا9 – 8تذكرة الملوك ص ) 3(

  .407،  297،  ص 2زندكَاني شاه عباس أول جـ 
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اعتدلت الإدارة وبالتالي اعتدل البناء الاجتماعي بل ترسخت وتطورت 

بما انعكس عليه بالتحسن بـل والازدهـار الـذي اسـتتبع قـول شـاردن بـأن 

ًفلاحي أصفهان أكـثر رفاهيـة مـن فلاحـي أوروبـا، وازدهـرت أيـضا طبقـة 

 إنشاء الأحياء والمساجد والحـدائق العمال بوجود فرص العمل المتعددة في

والجسور والقناطر واتساع مجالات التجارة في الداخل والخارج مما استتبع 

  عبـاس الكبـيرًنظما إدارية جديدة تساير هذه النهضة الـشاملة، فاسـتعان

بعدد من المعاونين وزراء وقواد وكتاب أهمهم الذين كـان مجلـس الـبلاط 

 :يتكون منهم وهم سبعة

وهو الشخص الثـاني بعـد الـشاه، كـما . د الدولة الوزير الأولاعتما .1

أنه الرئيس الأعلى لأركان الدولة وعامة أمراء البلاط وجميع أفـراد 

ف في جميـع نفقـات الولايات والمشرف على الأمور الماليـة والمتـصر

الـوزير الأول يوقـع القـرارات  يمين الشاه، وكـان الدولة، يجلس إلى

 .)1( ذلك على الشاه لكي يعتمدهاا بعد ثم يعرضهأولا

ركن الـسلطنة وهـو الـشخص الثـاني في بـلاط الـشاه بعـد اعـتماد  .2

 .الدولة، ويتولى إدارة الحرس الخاص

) شاهـسيون(ركن الدولة أي رئيس غلمان الـشاه وهـم مجموعـة  .3

نـشئ هـذا الحـرس  أ من جرجيين وشركس وأرمـن، وقـدالمشكلون

 .للقضاء على نفوذ القزلباش

وهو مـسئول عـن تنظـيم مجـالس الـشاه وتحديـد ، اورانكبير الي .4

 .)2(المكان الذي سيجلس فيه كل عضو

                                  
 . مرجع سابق399 ص 2جـ : زندكَاني شاه عباس أول) 1(
 .251الشاه عباس الكبير، بديع جمعة،  ص : بديع جمعه) 2(
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نـه الـشاه عبـاس ً الفنادق، وهو قائد الجـيش الـذي كوقائد حملة .5
ًوهـم أيـضا للمـساعدة في تقلـيم . سـتانزمن الفلاحين وعـرب خو

 )1(.شأظافر القزلبا
وأمـلاك ويشرف على جميع قصور الشاه وخزانتهـا ، رئيس الديوان .6

 .الشاه الخاصة، وترتيب ملابسه
ًكاتب مجالس الشاه، وهو أكثر المناصب احتراما بعد الوزير الأول،  .7

، ويجلـس إلى جـوار "عاليجـاه مقـرب الخاقـان" لقب ويطلق عليه
ه ًويحـاول الجميـع كـسب ود. الشاه في المجالس الخاصة والعامـة
 .لمعرفته التامة بجميع أسرار الدولة

وهي تـسلط .  إلى حقيقة هامة تتعلق بتصريف الأموروتجدر الإشارة

الشاه وفرديته، فعلى الرغم من أن مجلـس الـبلاط كـان يـضم كبـار رجـال 

ًالدولة إلا أن رأيه استشاري، وهذا لـيس عيبـا في الدولـة الـصفوية عندئـذ 
، ومـن ثـم ؟ أن كـثرة مـن دول العـالم الحـديث مركزيـة الـسلطةذلكلماذا 

انت عندئذ في الصالح أي الإيجـاب ولـيس في الطـالح فمركزية عباس ربما ك

 .أي في السلب

وإلى جانب ذلك كان الشاه عباس يعتمد على العيـون والعـسس كـما 

إذن . )2(هو معهود في العصر الحديث لإبلاغه بكل ما يدور في أنحـاء الـبلاد

ًكان الشاه عبـاس ناجحـا في إدارتـه للدولـة الـصفوية، والـدليل عـلى ذلـك 
 .لأجانب بها وكثرة رحلاتهم إليهاإشادة ا

                                  
من الملاحظ أن هذه التنظيمات الإدارية تتشابه مع بعض أنظمـة الحكـم في وقتنـا ) 1(

فقط اخـتلاف . لحالي مع بعد الشقة الزمنية ذلك أن الذهن البشري في فكره واحدا
 .الأزمنة والإمكانات

 .253الشاه عباس الكبير،  بديع جمعه،  ص ) 2(
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ــاك فــصلوفي  ــة عــصر الــشاه عبــاس لم يكــن هن  بــين ميزانيــة الدول

ًوميزانيته هو شخصيا فهو المتصرف الوحيد ومصادر تمويـل هـذه الميزانيـة 
 :ما يلي

 . الضرائب التي تحصلها الدولة من الأراضي الزراعية– 1

ــش– 2 ــلاك الخاصــة لل ــلى الأم ــي تحــصل ع ــضرائب الت ــسه ال . اه نف

 .كالضرائب على ذوي الدخول المرتفعة والملاك

 .الإيرانية ائب الجمارك التي تحصل في الموانئ ضر– 3

ً ضريبة التبغ، وكانت تدر مبلغا كبيرا على الخزانة– 4 ً. 

ً تومـان تقريبـا 1200ويذكر أحد المؤرخين أن الدخل اليومي للخزانـة كـان 
يجعـل  تومـان بمـا 200فـائض من ال  بمعنى أن هناك)1(1000بينما الإنفاق 

الصفوية قامـت بـدور بـارز ولة دالدولة في حالة إفاقة دائمة وبخاصة أن ال

 عـلى الأعـمال الخيريـة بمـالم ف توسـيع نظـام الوقـ تدعيم بل فيًوفعال في

 .يسبق له مثيل بما إنعكس على نشر الخير بين الناس

ل من أرخـوا  أفض- فلسفيالـلـه الذي جعل نصر  هوكل هذا الدخل

ينطق  -للشاه عباس الكبير من الإيرانيين في موسوعته ذات الخمسة أجزاء 

ــضي  ــسق يق ــيش في ن ــة تع ــى أن الرعي ــي بمعن ــاء الاجتماع ــسجام البن بان

 در وحيـاعودليل ذلك أن الـش. متطلباتها لا يختلف فيها الصغير عن الكبير

 .)2( أمور المحاسبة القزوينى كان ماهرا في

م، 1629/  هــ 1038ة اللاحقة بموت الشاه عبـاس عـام تشابهت الفتر

بالفترة التي أعقبت وفـاة الـشاه  -كما سبق ذكره  -وشملت خمسة ملوك 
                                  

  .368ـ 366 – 362 ص 3 فلسفي،   جزء الـلـهشاه عباس أول، نصر) 1(
 6ص : وحيد القزوينى بين الإبداع والحقيقة،  آمال حسين) 2(
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إســماعيل الثــاني إلى تــولي عبــاس الكبــير العــرش مــن حيــث اتــساع نطــاق 

فـراج الفـساد .  وانفـراط حبـل سـلطة الدولـة،الخلافات الأسرية من ناحية

ولم . لشيوع الخرافـات لاجتماعي حتى أن الباب فتحالإداري وترهل البناء ا

قادرة على الوقـوف ثابتـة أمـام الاضـطراب الـداخلي والتجـاوز تعد الدولة 

 .الخارجي

ومن هنا فـإن حالتهـا الإيجابيـة في البنـاء الإداري والبنـاء الاجتماعـي 

 وابنـه ًاستبان قويا في عهد الـشاه إسـماعيل الأول والـشاه طهماسـب الأول

ً وفي عهد الشاه عباس الكبـير وهـما عهـدان طـويلان زمنيـا، يل الثانيإسماع
، وفيما بعد الشاه عباس واستبان ضعيفًا فيما تلا عهد الشاه إسماعيل الثاني

 الزمنـي الـذي يـصل إلى مـا  الدولـةتراوح الإيجاب والسلب في عمرالكبير ي

 .بصين بهايقرب من قرنين ونصف عاشت فيه بين أقوى الدول والأعداء المتر
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َّعلى الرغم من القـسوة التـي مـرت بهـا إيـران لـدى تأسـيس الدولـة 
الصفوية، فقد غلب عليها مبـدأ حـسن الوفـادة في اسـتقبال رعايـا الـدول 

بغـاه يا الـذي  وإقامـة ملكهـ،ما دام الأمر في صالح تثبيت عراهـا. الأجنبية

 .الشيوخ الأوائل للدعوة الصفوية

لقد ساعد الخطـر العـثماني الـذي كـان يهـدد الـدول الأوروبيـة عـلى 

وية في شرق الأراضي فظهـور الدولـة الـصف. التقارب بين هذه الدول وإيران

ولذلك . ف الضغط العثماني على قادة أوروبا فاتجه إلى إيرانالعثمانية، خفً

روبية إلى إسماعيل تعرض عليه تثبيت عرى الصداقة فقد سعت الدول الأو

والمودة وتحضه على إيجاد علاقات سياسية واقتـصادية، وحـاول إسـماعيل 

أن يستغل هـذه الفرصـة كـرد فعـل مـن جانبـه عـلى الـسياسة التوسـعية 

 أو وهذا مـن بـاب الفكـر.)1(للدولة العثمانية، فشرع يستقبل سفراء أوروبا

 .الدهاء السياسي

لعثمانيون قـد اسـتطاعوا قطـع طريـق التجـارة القـديم الـذي وكان ا

قادرين على حمـل بـضائعهم إلى وبا بالشرق، ولم يعد الأوروبيون يربط أور

الموانئ الـشرقية للبحـر المتوسـط، وكـسد حـال تجـار أوروبـا الـذين كـانوا 

 أن يتبينـوا وسـيلة أخـرى ًسيا، وأصـبح لزامـا عـلي الأوروبـينيتاجرون مع آ

فاسـتطاعوا مـستفيدين بمـا حققـوه مـن  للاتصال بآسيا عن طريق الملاحـة

ًأن يكتشفوا طريقًـا بحريـا إلى آسـيا ربمـا  اختراعات متقدمة في علم الملاحة
 .يكون في أمان من خطر التهديد العثماني

                                  
الإيرانيـون فقـط هـم الفاصـل بينـا "يقول بوسبك سفير فرديناد في البلاط العثماني  )1(

 ".وبين الهلاك
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 ،بدأ هذا الأمر يساهم في إيجاد علاقات متينة بين الأوروبيـين وإيـران

د التـي كانـت نـهوا إلى النه زاد من اهتمام أوروبا بإيران بعد أن وصـلإثم 

تمثل أغنى بلاد الشرق عندئذ باعتبار أن إيران تمثل نقطة حراسـة ومراقبـة 

 أن بـدأت دللطرق البحرية الموصلة إلى شبه القارة الهندية من ناحية وبعـ

د مــن ناحيــة  يلاصــق الهنــ تنظــر بعــين الطمــع إلى الخلــيج الــذيالبرتغــال

 .)1(أخرى

 كان العرب قد سيطروا على منطقـة الخلـيج، فكانـت جزيـرة هرمـز 

 .الخليج ذات أهمية كبرىالواقعة في مدخل 

م وصـل الـشاه إسـماعيل إلى 1522/  هــ 928ففي أوائـل شـتاء عـام 
عاصمته تبريز حيث أصدر أوامره بإعداد أماكن إقامـة للاجئـين الأتـراك في 

ً محسنا وفادتهم بقدر ما هم بسطاء صغاركل من خراسان وفارس
كـما ، )2(

ًن كبار حسن الوفادة أيـضا، ففـي حربـه ضـد قبائـل الأوزبـك ونال مسئول
حفيد تيمـور ومؤسـس الأسرة التيموريـة في الهنـد ضـمن  كانت أخت بابر

الأسرى، فما كان من إسـماعيل إلا أنـه عاملهـا بالحـسنى، وأرسـلها معـززة 

                                  
كان موقع الجزيرة يعطيها أهمية استراتيجية بالنسبة للتجارة الدولية في ذلك الحين ) 1(

وكانـت تـسمى حتـى القـرن الـسابع . فهي تقع في مدخل الخليج بـشكلها المثلـث
ذا الاسم لاصقًا بهـا حتـى العـصر الـصفوي،  وكانـت مـن فظل ه) جرون(الهجري 

زارهـا عـلى ) وحـشي البـافقي(حيث الخصب فقيرة حتى أن شاعر العصر ألصفوي 
ًدابته فلم يجد فيها طعاما له ولا مؤنة لدابته التـي كانـت تنظـر لأشـعة الـشمس 

يعيـة وقد اختلف الجغرافيون والرحالـة العـرب في ثروتهـا الطب.. وتظنها تبنا تأكله
صر ـ ون7مطالعات در باب بحرين وجزاير وسواحل خليج فارس ص : عباس إقبال(

 .تاريخ روابط إيران وأوروبا در دورة صفويه:  فلسفيالـلـه
 عندما أعد أماكن لاستضافة الـلـهتشابه هذا التصرف مع تصرف الشيخ زايد رحمه ) 2(

 . ألف درهم35بنات البوسنة والهرسك وكان يساعد من يتزوج منهن بـ 
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وفي هـذا . )1(ت مقـدمات الـصداقة بـين الـدولتينمكرمة إلى أخيها، فتجمع
 .ذ أن بدأدهاء يحكم نظام الحكم من

إسناد نامه هـاي سـياسي در دوره صـفويه "ويورد الدكتور ثابتيان في 

أن " الشاه إسـماعيل كتـب في نهايـة إحـدى رسـائله ن، باختصار أ"102ص 

المـدمنين،  الـسلطان ًوالأفكار المذمومة وليدة لخيـالات منـشى هذه الأقوال

فهذه الرسالة ناشئة المخدرات التي يدمنها المنشون، وأن السلطان عليه أن 

 المرارة والضرر والحرقة، كما أنـه ذكـر أنـه يكتـب هـذه –يذوق في النهاية 

إذن فمن الأفضل أن يفكر في عاقبـة هـذا الأمـر . الرسالة من باب الصداقة

 محمـودة وعندئـذ لـن غـيرالخطير، ويدخل في طريق التراجع لأن النهايـة 

 ."ينفع الندم

 فـإن  الأولومهما كانت مؤديات هذه الرسالة من إسماعيل إلى سليم

" وإن جنحـوا للـسلم فـاجنح لهـا ":في الصلح خير كما يقول القرآن الكـريم

ُوالسلم له مقدمات وإرهاصات يتلوها مفاوضـات ثـم شروط يبنـى عليهـا 
 .الاستقرار

 منذ نشأتها كانت تواقـة إلى علاقـات ومعنى ذلك أن الدولة الصفوية

 وهـذه حالـة إيجابيـة تمثلـت في حـسن .طيبة مع جيرانها أيا كان مـذهبها

 ،تبادل رسائل عرض الصداقة والمـودةبوفادتها للأجانب سواء بالاستقبال أم 

 .وفي هذا دهاء نظام الحكم

ًوهذه الرسالة تمثل قسطا من الـدهاء الـسياسي الـذي توجتـه الدولـة 

ة في ية منذ نشأتها عـلى عكـس الدولـة العثمانيـة التـي كانـت قاسـيالصفو

 بن الـلـهد يكما جاء في رسالة سليم الأول إلى عبرسائلها إلى الشاه إسماعيل،

                                  
 .383تاريخ اجتماعي إيران،  ص) 1(
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قال له يحثـه  وزبك وشريك سليم في المذهب السني إذشيباني خان ملك الأ

ة وقعت بلاد الشرق في قبضة صـوفية قـسافقد : )1(إسماعيل على محاربة

ًخاسرين، فـضاقت شـعوبها بهـم ذرعـا، وبعـد اسـتخارة الملـك المتعـال 
وجدت نفسي منشرح الصدر لمحاربتهم بجـيش جـرار ينـزل بجنـودهم 

 في الثـأر لأبيـه الـلــهّالشياطين وزعـيم الملاعـين الهزيمـة، ورغـب عبيـد 

وفي هذه الحرب اجتمع عبيـد ). كتب عليكم القصاص في القتل(بفتوى 

 شـاه فقتلـوا قائـد جـيش إسـماعيل، وهـاجموا خراسـان  مع بابرالـلـه

 إلى سـليم أن الـلــهجـواب عبيـد   وكـان)2(وأعملوا فيها القتـل والغـارة

 أولئـــك هـــم  الأرضيفـــسدون في(شـــاهد حـــال الـــصفويين في الأرض

، اولو نظرنا إلى الرسالتين لوجـدنا أن في الأولى دهـاء سياسـي) الخاسرون

 .وفي الثانية مواجهة صريحة

وربمـا  ذ مبدأ حسن الوفادة مداه في عصر الـشاه طهماسـب الأول،أخ

 . ويسر طول عهده له ذلك،ساعده في ذلك مكوناته الفكرية

ان شخصية قويـة إلا أنـه ابـتلي في مع أن السلطان سليمان القانوني ك

وقـد لعبـت إيـران هـي . )3(خريات حياته باختلاف ولديـه سـليم وبايزيـدأ

ولايـة لاف فعندما اضطر الأب إلى عزل بايزيد عـن ًالأخرى دورا في هذا الخ

 الذي توجه على رأس بايزيد هذا حقد ثارأم 1560/  هـ 966كوتاهيه عام 

جيش لمحاربة أخيه سليم، فغضب الأب وأرسل جيـشًا لـدفع ابنـه بقيـادة 

فهـرب . أخيه سليم، ولم يـصفح الـسلطان عـن خطـأ بايزيـد رغـم اعتـذاره

لاف مـن أتباعـه، وتوجـه إلى إيـران عـن  وعشرة آمع أولاده الأربعةبايزيد 

                                  
  .385تاريخ اجماعي ايران،   مرتضى راوندى،   ص ) 1(
 .385،  ص  2تاريخ اجتماعي إيران،  مرضى راوندي جزء ) 2(
 . مرجع سابق98روضة الصفا،  امير خواند،  جلد هشتم ص ) 3(



 - 82 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

ادته هو ومن معه، وأسكنه رمينيه، فاستقبله طهماسب وأحسن وفطريق أ

فقاعـدة الـسياسة اليـوم تقـوم .أحسن القصور ووعده ألا يسلمه إلى والده

 اذن فالدولة الـصفوية هـى التـى .على أن لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة

 .يحسب ايجابياوضعت هذه القاعدة بما 

جيش لمحاربة أبيه، ولكـن بزيد يتوقع أن يمده طهماسب يابوقد كان 

 وهــذا مــن بــاب الــدهاء ،الــشاه الــصفوي لم يــر في طلبــه مــصلحة لإيــران

ًالسياسي الذي يحسب للدولة الـصفوية إيجابـا عندئـذ، فقـد كـان يـسعى 
دى يـد لـلتأكيد اتفاقه السابق مع الدولة العثمانية، ففكر أن يتوسـط لبايز

 غير أنه علـم أن بايزيـد يـدبر مـؤامرة ،يرانوالده كي يسمح له بالبقاء في إ

/  هـــ 967 مــن أعوانــه عــام ًاضــده، فــأمر طهماســب بــأسره هــو وجمعــ

 .)1(م1561

وبعد أن سمع السلطان سليمان نبأ اعتقال ابنه بايزيد، بعث يطالـب 

الطـرفين، بتسليمه في الحال، فحانـت الفرصـة لعقـد معاهـدة الـصلح بـين 

  بمقتضاهاواستغرقت المفاوضات عامين، وانتهت بعقد معاهدة صلح يسلم

الشاه طهماسب بايزيـد لأبيـه، وتبقـى قلعـة قـارض خربـة بمثابـة منطقـة 

غــير أن ، )2(معزولــة الــسلاح بــين أرضروم التركيــة وولايــة أرمينيــة الإيرانيــة

ــد لأبيــه الــذي قتلــه هــو وأولاده الأربعــة لم يعجــ ب بعــض تــسليم بايزي

 )3(.الإيرانيين فلاموا طهماسب على ذلك

ونحن لا نـستطيع أن نـسير هـذا المـسار الـذي اختـاره طهماسـب في 

 ، ذلك أن أبـاه لم يغفـر لـه زلتـه وقتلـه هـو وأولاده؛تسليم بايزيد وأتباعه
                                  

 .103اسكندر بيك منشي عالم آراي عباسي ص ) 1(
 .ية ارمينيا بقسميها دافعا للاختلاف بين الدولتين لأهميتهامثلث ولا) 2(
  .103اسكندر بيك منشى عالم آراى عباسى ص ) 3(
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 من فعل ألاعيب السياسة التي - وكلتاهما متجانستان- والمداهنةةمارسفالم

فارق زمنـي قـدره ثمانمائـة وخمـسين سـنة يزيـد أو  فب،هي متشاحنة دائماً

نجح في حادثة التحكيم، وانتصر بطريقـة  ص نتذكر أن عمرو بن العاصينق

 المصلحة قائم فأتباعمغرضة، فكيف نحكم بالسلب على جانب دون آخر؟ 

ويدل على ذلك سعي الدول غربية أو . في الإسلام كما قال القفطي في كتابه

ًإن ما فعله طهماسب إيجاب وليس سلبا . أيامنا هذهشرقية وراء مصلحتها 
ونحـن لا نـدافع عـن . تلقاه ممن سبقه وتبناه من لحقـه في دهـاء الحكـم

الدولة الصفوية ممثلة في شخص طهماسب قدر ما نحـتكم للقـول القـرآني 

 ". الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرضالـلـهلولا دفع و"

 لوحة تجمعهماركما تصوره بن باب) همايون(إن استقبال طهماسب لـ 

نظـام الحكـم دليل آخر عـلى الـدهاء في )هلستونچ(على أحد جدران قصر

تقول الروايـات إنـه لم يثبـت حـض همايـون عـلى  وحسن وفادة اللاجئين،

وقـد ).  الدينلا إكراه في( تطبيقًا لقاعدة ىالاعتقاد في المذهب الاثني عشر

: ، فحقق بـذلك نتيجتـينَّده بجيش لاستعادة عرشهعرض طهماسب عليه م

الأولى عودة همايون إلى دياره ومد نفوذ الـصفويين إلى الهنـد الأمـر الـذي 

ساهم في تـدعيم الكيـان الـصفوي، والثانيـة أن هـذا النفـوذ جعـل قبائـل 

ولذلك لم نعد نرى منذ عودة همايون إلى ديـاره . الأوزبك بين شقي الرحى

 ،من مـن جـوع تغـن ولم تـس ولكنها لمسوى فورات أوزبكية ضد الصفويين

 .وهذا دهاء فى إبعاد الخطر الأوزبكى

ونحن لا نستطيع أن ننفى عن طهماسب الحاسـة الوطنيـة الـصادقة، 

ن هذا الأمر يستبين من خلال تقـصير يـد الأجانـب عـن إيـران، إ :وقد قلنا

فلم نشهد في عهده الطويـل تواجـدا للأجانـب كـما شـاهدنا في عهـد أبيـه 

 .القصير
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 الحقبة التالية لحكم طهماسب هذا الدهاء في نظـام الحكـم ولا لم تشهد

حسن الوفادة لاضطراب الأوضاع فيها سواء في داخل البلاد أو في خارجهـا مـن 

 .ناحية، وكثرة الحروب ضد العثمانيين والأوزبك وبقايا التتار من ناحية أخرى

  نتيجـة عـدم؛الـزوار بـل انعـدم من أجل ذلك، قل قدوم اللاجئـين أو

 الأمن واستقرار الأوضاع زراعـة وصـناعة تابالاستقرار، غير أنه زاد مع است

ومن هنا فإن العلاقـات الحقيقيـة بـين أوربـا . وتجارة في عصر عباس الكبير

 .)1(يران بدأت منذ عصر هذا الملكإو

ففى الصناعة يستقبل الشاه عباس الأخـوين شرلي ويكلفهـما بإنـشاء 

  فأحـسن الملـك، شـكل رحالـةإيران فيا إلى وهما من قدم. مصانع للتسليح

 .ادتهمافو

ــة ــاس الأرامن ــشاه عب ــف ال ــارة يكل ــادتهم  وفي التج ــسن وف ــد ح بع

وتكريمهم بالسفارة لإيـران في الخـارج مـن ناحيـة، وتـسويق البـضائع مـن 

 .)2(ناحية أخرى

 ودليـل ؛ل أهـم تطـور في الـدهاء الـسياسيًمعنى ذلك أن عصر عباس مث

لة الصفوية على يديه من إنجـاز حـضاري متفوقـة عندئـذ ذلك ما حققته الدو

من ناحية ومما يمكن اعتباره نظرية في نظم الحكم يمكن أن تدرس من ناحيـة 

ً ونراه يكره الألقاب، إذ قال يوما لشخص نعته بألقاب كثيرة مدحا له .أخرى ن أً

م علفـا) الـشاه(خـاطبني بلقبـي الحقيقـي ت القابك لا تزدني ولا تنقصني، فـأن

                                  
 .412،  ص 2تاريخ اجتماعي ايران،  مرتضى راوندي،  جزء : مرتضى راوندي) 1(
لمعلومات أوفر في هذا الصدد؛ يراجع بـديع جمعـه في كتـاب الـشاه عبـاس الكبـير ) 2(

تـاريخ روابـط ايـران واوروبـا در دورء :  فلسفي في كتابـهالـلـهونصر مرجع سابق 
 .صفويه
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ًأنني سأرضى عنك،وهذا الصنيع منه جاء منعا لانتشار النفاق في المجتمع
 وفى )1(

 .هذا فكر عال

وفي الحقبة التي تلت عصر عباس وهي حقبة ضعف الدولة ونحوهـا 

 رفعت خانم مهران أميرة الأكراد الذين يعيشون على الحدود –نحو الزوال 

، وحاولـت الإغـارة عـلى بين الـدولتين الـصفوية والعثمانيـة رايـة العـصيان

الكيان الصفوي، فحاربها الجيش الصفوي، وقضى على الفتنة بـأسر الأمـيرة، 

 .)2(إلا أن الشاه صفي عفا عنها، وأعادها مكرمة إلى أهلها

ومن الدهاء السياسي عنـد الـشاه صـفي أنـه أطلـق سراح ألفـين مـن 

 هـ 1041ام الأسرى الأتراك وأرسلهم إلى ديارهم بعد فتح النجف وكربلاء ع

 .م1632/ 

ًوليس غريبا على الدولة الصفوية حتى في فـترات الـضعف أن تـسترد 
قادة جيوشها مقابـل فـك أسر جنـود الأعـداء، مـثلما حـدث مـن اسـترداد 

مرتضى قليخان في الحرب التي دارت رحاها إبان حكم الشاه صفي خليفـة 

 تقنينه إلى ًعباس، فوضعت بذلك أساسا في تبادل الأسرى أو قل ساهمت في

، بمعنى أنها تعد في حالة إيجابية بالنسبة للقانون الدولي الـذي )3(أبعد حد

 .يحكم قواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول فيما نعرفه اليوم

                                  
عـزت  هويـدا/ راجع عن دور المرأة في العصر الصفوي رسـالة الماجـستير للـدكتورة ) 1(

 .لم تنشر بعد. بآداب عين شمس
 .82 ص 2 فلسفي،  جزء الـلـهوندكَاني شاه عباس أول،  نصر :  فلسفيالـلـهنصر ) 2(
دث الآن أن يتم تبادل أسرى مقابل عمل سياسي أو حتى اسـترداد جاسـوس مـع يح) 3(

ومن ثم فالدولة الصفوية لها دخل كبـير في تقنـين القـانون . أن الفارق الزمني كبير
 .الدولى



 - 86 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

وفي باب إحسان الوفادة كـما تحـرص الـدول في عالمنـا اليـوم تطبيقًـا 

 سـفير روسـيا لعرف دبلوماسي فيما بينها نجد أن الشاه صفي يكـرم وفـادة

م متقـبلاً 1637/  هــ 1046ًالذي قدم إليه مهنئا بانتصاره عـلى العثمانيـين 

 .هدايا القيصر

وعنــدما علــم صــفي باستــسلام قواتــه في همــدان، قبــل الــصلح مــع 

م، 1639/  هـ 1028العثمانيين،وسلم بغداد لهم، واقتنع برد أيراوان في عام 

الـشيء، وهـو عـرف متبـع الآن في  بمبدأ مقابلة الشيء بوكان هذا منه عملا

 فبالفارق الزمني كان للدولـة الـصفوية العلاقات السياسية بين الدول، إذن

 . هذه الجهود عن قناعةدامتيجابية في هذا الصدد ماالجهود الإ

وفي بداية عصر الشاه عباس الثاني، حدث أن اعتزم إمام قليخان زعيم 

 المكرمــة، فانتقــل مــن  زيــارة مكــة–ُ عــزل بــسبب فقــد بــصره -الأوزبــك

التركستان إلى خراسان حيث بالغ الشاه في إكرامه، وهذا مـن بـاب الـدهاء 

مـا (السياسي المقرون بحسن الوفادة ففي هذا الكرم يستبين المثل الشعبي 

 .على الأقل) من محبة إلا بعد عداوة

 إيـران في أحـوال -ير َوري خليفة جهـانكيموعندما وجد شاهجهان الت

 الحـد الفاصـل بـين –فرصة مناسـبة لاسـتعادة منطقـة قنـدهار المضطربة 

 حيث كان الشاه عباس الكبير قد ضمها إلى حوزتـه، وأرسـل -إيران والهند 

ما جعل الشاه عباس الثـاني يجهـز جيـشا لـدفع جيـوش مرها مابنه لتولي أ

 )1(.انهشاهج

                                  
الدولة الصفوية تاريخها السياسي والاجتماعي وعلاقاتها بالعثمانيين، آحمد الخـولي،   ) 1(

 .218 -217ص 
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ن واوزبـك وأدى هذا الموقف الجديد إلى أن يتفق عدوا أمـس صـفوي

ًخان زعـيم الأوزبـك إلى إيـران طالبـا ان، فذهب وندره صد شاهجمن أجل
المساندة من عباس الثاني فأحسن وفادته، وحقق طلبه وترتـب عـلى ذلـك 

وكــان أن عــاد . جهان أدراجــه إلى الهنــد بمجــرد ســماع الخــبرهأن عــاد شــا

 وندرخان إلى

ــم أرســل شــاهج ــك، ث ًان ســفيرا إلى أصــفهان عارضــا ه رئاســة الأوزب ً
 أن الـشعوب مهـما يوهذا الموقف يضع قاعدة هـ. على الصفويينصداقته 

 عملا بالأسس التي وضعها القـرآن علف دون صراآكان مذهبها يمكنها أن تت

 .د هذا الصدفي

ًمثلت هذه الحقبة اللاحقة بالشاه عباس الكبير والتي شملت خمـسا 
وية من الملوك ضعفًا استشرى في إيران بما مثل حالـة سـلبية للدولـة الـصف

، )1(انتهت بها إلى الـسقوط عـلى يـد قائـدهم العـسكري نـادر شـاه أفـشار

وأطلق  ،م1735/  هـ 1148 شوال عام 24ًوإعلان نفسه ملكا على إيران في 

على نفسه نادر شـاه، فغابـت شـمس الدولـة الـصفوية بـسلبيتها في هـذه 

 .الحقبة

 

 

 

 

                                  
مؤسس الدولة الأفشارية وأول مفعل للتقريـب بـين " نادر شاه  أفشار" تابناانظر ك) 1(

نشر المركز القومي للترجمة وهو ترجمة لكتابات مجموعة من . المذاهب الإسلامية
 .2010المستشرقي، القاهره،  
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ًليس عيبا أن تتجذر الـرؤى والأحـلام في نفـوس شـيوخ الـصفوية بـل        
إنهم اعتبروا هذا المنحى في جـزء مـن سياسـتهم، ذلـك أن التـاريخ القـديم 

 .والوسيط وربما الحديث على نفس الوتيرة

كان الخلفاء والملوك والحكام يأخذون بالتنجيم حال الإقدام على أمـر 

بـشروا ولا (الـسلام وربما في قـول النبـي عليـه . مونمهم، يتفاءلون ويتشاء

 . على ذلكدليلا) تنفروا

ولأن الدعوات المذهبية تبنى مراميها على غيبيات جاءت قيمة الرؤى 

ًونحـن لا نـرى في هـذا سـلبا، ذلـك أن الـرؤى . والأحلام في الدولة الصفوية
لنـا ممـن فـما با. والأحلام يبني عليها مواقف أو قل أحاسيس لـدى العامـة

 .لا شك أنهم بين الإيجاب والسلب. هم أكثر من ذلك مسئولين وأفرادا

كان التصوف قـد بـدأ يـشق طريقـه إلى المجتمـع الإيـراني في الوقـت 

الــذي ظهــر فيــه الــشيخ صــفي، وأخــذت فــرق الــدراويش تنتــشر ويقــوى 

ساعدها كنتاج طبيعي لحالة الفساد الذي انتـشر في الـديار الإيرانيـة أثنـاء 

 المغول ومن بعدهم الصفويين، وكرد فعل لما تركـه هـذا الحكـم مـن حكم

 .آثار نفسية مدمرة في نفوس الإيرانيين

والواقع أن التشيع ظهر في البيئات الفارسية بشكل واضـح بعـد ثـورة 

المختار الثقفي، وانتشر دعاته في إيـران وكـانوا مـن الكـثرة والقـوة بحيـث 

خاصـة بعـد و. )1(وا بهم في خراسـانخشيهم دعاة العباسيين عندما اصطدم

 في هــذه العــصور  والملاحــظ.هبيعية المــذظهــور الدولــة الــسربدارية شــ

 . السيادية اتخذت شكل الموعظة الدينيةالمبكرة أن الدعوة

                                  
مـتن وحاشـية،   14دولة الإسـماعيلية في إيـران، محمـد الـسعيد جـمال الـدين،  ص ) 1(

 .1975القاهرة،  
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زعم الشيخ على سياهبوش حفيد الشيخ صفي أنه رأى الإمـام محمـد 

ومـن ، )1(هب الشيعي إلى اعتناق المذالإيرانيينالنقي في المنام يأمره بدعوة 

 الـدعوة الـصفوية، أضـف إلى إلىهنا بدأت الرؤى والأحلام تأخـذ طريقهـا 

 .ذلك الأرضية المهيأة لمثل هذه المنامات

وأكـد صـلة نـسب أجـداده بالإمـام  ،واتبعه حفيده الـسلطان حيـدر

ًموسى الكاظم، ومنذ ذلك الحـين فـصاعدا أصـبحت الأسرة الـصفوية تعتـبر 

 .نفسها من آل البيت

ًواعتقــادا منهــا بهــذه الــصلة النبويــة كــان طبيعيــا أن تــزداد الــرؤى  ً

. قـل المريـدين ًوالأحلام تأكيدا لسيادتهم وتحقيقًا لمراميهم وسط الأتباع أو

الكتاب العمدة الذي أمـر " صاحب سلسلة النسب صفوية"وفي ذلك يقول 

لـدعوة الفتح الحسيني تنقيحه وإعادة ترتيبه في شأن اأبو الشاه طهماسب 

الراغبين أحصيت عدد : "يقول  بيليدقي الأريالصفوية أن شمس الدين البرن

 قـد جـاءوا في اتبريز فوجدت أن ثلاثة عشر ألفـ هوالمشتاقين في طريق مراغ

وقـس عـلى ذلـك في بقيـة . ، وأعلنـوا التوبـةإلى حـضرة الـشيخثلاثة أشهر 

 .)2("الأطراف

تلفة منذ زمـان الـشاه والشيء الذي كان يجمع طوائف القزلباش المخ
إسماعيل الأول ويوحد بينهم هو حب الـشاه والتـضحية في سـبيل تحقيـق 

المقدسـة التـي تنحـصر في تـدعيم الكيـان الـصفوي ) الملك(مقاصد المرشد 
 يقول تـاجر إيطـالي كـان في إيـران في .وإقرار المذهب الشيعي الاثنى عشر

ــشاه إســما ــر ال ــة أم ــلعبداي ــاًيل مــشيرا إلى إرادة قبائ   وإيمــانهم ش القزلب
 

                                  
 .1993،  برلين 46سلسلة النسب صفويه، ميزا زاهدي،    ص ) 1(
 .38 ص لمرجع السابقا) 2(
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" يقدس المريدون وبخاصة الجنود منهم هذا ": في سبيل رئيسهموتضحيتهم
والـبعض مـنهم يخـوض  .الـلــهكـما يقدسـون ) الملـك(من ألقاب " الصوفي

 ".الحروب دون سلاح معتقدا أن المرشد الكامل يحرسهم في ميدان الحرب

 أن نهيـئ الجـو أردنا بهذه الأرضـية الفكريـة وإن كانـت في الـسالب
 أعدها في أمر هماسب من خلال تذكرته التيللمنامات التي سادت عصر ط

 نقـول إنـه ؟حكمه الطويل، وقد يسأل سـائل ولمـاذا عـصر إسـماعيل أبيـه
 أن يحلـم وأرض  لـهانشغل بالتأسيس والمعارك والعمـر القـصير فلـم يكـن

 !!!الواقع تشغله

 .عامة ه المريدين أتباعين ب– كما رأينا –سادت عصره خرافات بعينها 

ن طهماسب كان شديد الاعتقاد في الأحلام، وقد واتاه وينبغي القول أ

إذ ؛ )1(هذا الاعتقاد وهو في سن العشرين عندما تاب عن جميـع المحرمـات

هـل  ":)2(حلقومـه وتخاطبـه يقول إنه رأى في المنام أن الملائكة تضغط على

ًلى أن يجعـل بيـت المـال خرابـا يليق بملك لقبه العادل، وينتـسب لأسرة عـ
اعتقادي أنا الضعيف ":)3(يملأ هو خزانته، وقد دفعه ذلك إلى أن يقولبينما 

 طهماسب الموسوي الحسيني هو أن مـن يـرى أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبى

 ".طالب في المنام يصير له ما يأمر به

 طالـب في المنـام م عليـا بـن أبى1528/  هــ 934 في عـام )4(وهو يـرى

بعـد  ك، ويأمره بأن يذهب لمحاربتهم مرة أخرىبيه بالانتصار على الأوزنًيم

  ويـذكر أن الإمـام عـلى الرضـا قـد جـاءه دفعتـين،سنة أو سـنتين في هـراة

 
                                  

 .46 ص - هـ،  حسن روملو939أحسن التواريخ،  م وقائع عام ) 1(
  .289تذكرة طهماسب،  ص) 2(
 .3جلد أول ص . زندكَاني شاه عباس أول) 3(
 .85اسمي،   ص هارم،  ترجمة رشيد يچتاريخ ادبيات ايران،  جلد ) 4(
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ويعتقـد .  متواليتين تصدق الثانية الأولى، وفيها يحضه على تـرك المحرمـات

الـشيخ ردبيـل جـده أ إنـه رأى ذات ليلـة في :طهماسب في الأحـلام فيقـول

إن الـشيخ شـهاب : صفي الدين الأردبيلي وفي مكان آخر من تذكرته يقول 

 .الدين قد جاءه في ليلة يقوي من عزيمته ويشد من أزره

 ذلــك أن أحــداث عــصره ،الـلـــهًلم يكــن طهماســب وليــا مــن أوليــاء 

ًا نوعـا ب، ومن هنا كانت أحلامـه في تقـديرنامد والمثالحالطويل غاصة بالم
 عـشري، ثنـيً وتطبيعـا لهـم عـلى المـذهب الـشيعي الا،عوانهمن شد أزر أ

نة في تركيبته سفمع وجود صفات ليست ح ،ًوتأكيدا على أنه الشيخ المرشد

الشخصية والفكرية يقول الساندري سفير دولة فينسيا في الـبلاط الـصفوي 

 .)1("ن احترام الشعب بالنسبة له وصل إلى حد لا يمكن تصديقهإ

لتــه وتــولى فيهــا إســماعيل الثــاني أو في الفــترة التــي تولم نعهــد في عــصر 

 ، وأحلامهـمرؤاهـمًده عرش الدولة الصفوية شـيئا عـن نبالسلطان محمد خدا

ده لدى وصول الأخبار نبعل بالأخبار كما حدث من محمد خدام إلا التفاالـلـه

أمـير الأخبـار (بتوليه الملك فأطلق على مـن أبلغـه الخـبر وهـو اسـكندر بيـك 

 ).ةالطيب

و أكذلك لم نجد في عصر الشاه عباس الكبير ما يوحي أنه قد حلـم بكـذا 

رأى في المنام كذا مع أنه حكم لفترة زمنية طويلة، ويبدو أن هـذه المنامـات لا 

 فترات القوة كما كان الأمر بالنـسبة للـشاه إسـماعيل أو كـما هـي في تروى فى

 الأحــداث في أثنــاء عــصر عبــاس الكبــير ربمــا لــبطش هــذين الملكــين أو تعــدد

 .حكمهما

                                  
 نقـلاً عـن تـاريخ 15ص ) 1873انجمن هاى كلويت ( مسافرت ونيسي هادر ايران ) 1(

 .5 متن وحاشية 84رشيد ياسمي،  ص : جلد چهارم،   ترجمة . ادبيات ايران
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وقـد راجــت الخرافـات والعقائــد الفاســدة في الفـترة اللاحقــة بعــصر 

 عمـروقد ساعد عـلى ذلـك صـغر . ًعباس الكبير وشهدت من الملوك خمسا

ــوك ــران،هــؤلاء المل ــب في إي ــذات ، وطمــع الأجان ــوك إلى المل  وارتكــان المل

سح المجـال لانتـشار  والقيان بما أفـ واحتساء الخمر مع الجواريوالشهوات

 .الخرافات

ومن ثم لا نستطيع أن نعتبر الدولة الصفوية التي أسسها ملـك قـوي 

كإســماعيل الأول واعــتلى عرشــها في حقبتهــا الأخــيرة ملــك شــجاع كعبــاس 

وإن كان هذا قـد تـرك ة للرؤى والأحلام بما يمثل قوة ايجابية عخاض. الكبير

 .أن يتصف بالسلب بشكل يمكن سلاميا فى بناء العلم الإأثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الإيجاب - السلب ...الدولة الصفوية  - 95 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 النهضة الحضارية 

 

 

 



 - 96 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

ًفي هذا العهد الصفوي وجدنا اهتماما بالغـا وإيجابيـا ولا يـستهان بـه        ً ً
 ايات التـيد والأهـم البـ،في سبيل التقدم الحضاري بما يتناسـب مـع زمانـه

ناعات ً، فمنذ خمسين عامـا مـضت كانـت الـصونحن نقول. تقود إلى نتائج

 وكان الناس في كل ،بمفهومها الحالي والمتوفر في كل الأنحاء ليست موجودة

 .البلاد يتطلعون إلى نهضة صناعية كما هو الآن

 من باب الثناء على الدولة الـصفوية، فقـد ثبـت أن ً أيضا ذلكنقولو

معنى ذلـك أن . ًعددا من بين مريدي هذه الفرقة كانوا يرتبطون بالحرفيين

 االركيزة الفنية لأي صناعة تقـوم ولـو أخـذت في مـسارها عقـودهؤلاء هم 

لكــن المهــم أن العقيــدة الــصفوية أخــذت منــذ بــداياتها بمكانــة . اوعقــود

 .)1(الحرفيين وزكتهم

 أنـواع  سـامىهيحصي سام ميزرا ابن الـشاه إسـماعيل في كتابـه تحفـ

 )2(: المشتغلين بها على النحو التاليالحرف وعدد

 :لشعبيةالحرف العامة وا ) أ(

 زراعـة الحـدائق ،)392 – 379 – 361( بيـع الحريـر ،)435 (الحدادة

 البقالــة ،)701 – 73( صــناعة الزجــاج ،)288( الفلاحــة ،)702) (البــساتين(

 الحفـر ،)427) (ة دلالـ– شراء -بيـع ( البيـع ،)420 – 269( المعمار ،)108(

ــود ،)269( صــناعة الــسروج ،)686( تيجــان  صــناعة ال،)380( خياطــة الجل

 551، 481، 417، 290، 94، 86 (،)629( التجـــــــارة ،)680 – 565 – 389(

 476) (أطفال( التعليم ،)134( التصوير ،)81( التذهيب ،)696، 620، 593،

                                  
 .377،  ص مرتضى راونديمرتضى راوندي تاريخ اجتماعي ايران، ) 1(
رسالة القزلباش ودورهم فى العصر أعد هذه القائمة الدكتور مصطفى شرف صاحب ) 2(

 الصفوى
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 ،)709( تربيـة الغـنم ،)382( تركيب الأزرار ،)548(  صناعة الأزرار،)480 –

 ،)707(الـدبوس  صناعة ،)279( الغزل والنسيج ،)591 ،84( صناعة السهام 

 ،)673(الحـمام البلـدى  (الاسـتحمام ،)283(صناعة الحلوى ) 429(التدليك 

 تجــارة القطــاعى ،)125( الخراطــة ،)97( الخدمــة ،)659(صــناعة الخــواتم 

ـــرآن ) 610 – 538 – 434 -400( ـــراءة الق  الخـــط ،)644 – 510 – 490(ق

 الدلالـه ،)362(نية ستاذية العلمية الدي الأ،)538 ،334 ،87( الخياطة ،،)86(

) 219( الزراعــة ،)697 – 580 – 543 – 484 – 447 – 65( الترميــل ،)675(

) 687 – 330 – 193(، الـصياغة )605(ريز بالـذهب ط الت،)246(يب هالتذ

ــسروج ،)707(صــناعة الجعــب  ــة ،)556( صــناعة ال  ،)683 – 588( الحلاق

 ،)501 (ة الـشاعري،)583( بيـع المرطبـات ،)584 (ة الوقـاد،)364( السكاية 

 – 581 – 576 – 454 – 368 – 126( تجميـــع الكتـــب ،)664(الرعويـــة 

ـــصراف،)634 ـــصيد ،)523 – 387 (ة ال ـــصرافة ،)707( ال ـــب ،)197( ال  الط

ـــــ  ،)498 -159 – 157 -155 – 153 – 148 – 147 – 146 – 85 (ةوالطباب

 ،)522 – 298( العطـارة ،)500( العصر ،)364( بيع العسل ،)134(الهندسة 

 تجـار القطـاعى ،)472( الولاية ،)548 – 376(، نسج الحرير )590(العلافة 

 272( العمالـة ،)678 (الحكايـات رواية ،)692 – 606 – 71( الجزارة ،)70(

 408( الكتابة ،)607(الشواء ) 700 – 586 (ة الوراق،)608( التجارة ،)689 –

 صناعة الكحل ،)630(كتابة بيع الكتب ) 684 – 646 – 505 – 486 473 –

 ،)432( صـناعة الاحذيـة ،)363( التجـارة ،)416(بيع الحرير ) 527 – 446(

 صــناعة ،)290 (ة الخبــاز،)677( طــبخ لحمــة الـرأس ،)193 – 47(الـشرطة 

ــسهام  ــال ،)281(ال ــناعة النب ــة ،)707( ص ــناعة الأحذي ــاء ،)187( ص  الكمي

 التجليـد ،)406 – 126( استخراج حجـر الـلازورد ،)360(  الفاخورة ،)662(

 ،)390( الطـرب والغنـاء ،)613 – 339( بيـع المـسك ،)270(بح  المذ،)532(
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ــــة  ــــدريس ) 299 – 255(المعارك  ،)625 – 513 – 503 – 396 – 388(الت

 – 246) (عـلى العظـام( النحـت ،)547( التمـشيط ،)450 – 120(المشيخة 

الخـاص بالنـساء  تجـارة الحريـر ،)659 – 450 – 406 – 81( النحت ،)253

 .)386( الخضار ،)374(

 

 :ن والصناع الحرفيو ) ب(

وهم " شاعر " مسمى العديد من الأشخاص تحت تحفة سامي ورد في

  :)1(من أصحاب الحرف والصناعات

ــر  ــائع الحري ــار ،)588(ب ــزن ،)706 – 686 – 685( الحف ، )279( الخ

 صانع ،،)393( صانع جراب السلاح ،)209(التجار /  التاجر ،)676 (سكافيالإ

/  القارئ ،)699) (المقطوفات( بائع الفواكه ،)117( الجراح ،)564(المكانس 

 الخادمة ،)475 – 301( الحلاج ،)636 – 494 – 337 – 336 – 118(القراء 

ـــدام ،)630 – 141( ـــاز ،)696( الخ ـــاط ،)154( الخب  ،)636 – 337( الخط

ــرؤى ) 626 – 618(الخطيــب   الخطــاط ،)674( الخــواص ،)130(مفــسر ال

 العمــــدة ،)665(لــــة  الدلا،)689 – 315( الخيــــاط ، )496 -338 – 264(

 ،)594) (ة سـمن–زيت ( صانع الدهن ،)67( القروى ،)662(ال ً الرم،)487(

 الأرض معــد ،)330 – 288 – 119 – 116( الــصانع ،)82(المطــرز بالــذهب 

 صـانع ،)283) (الحلـوانى( ناثر الـسكر ،)289 – 47( العمل ،)708(للزراعة 

 الطبـاخ ،)636(ب  صانع الكت،)312( صانع الزجاج ،)599 – 597(السيوف 

 العـصار ،)144(، العالم )348 – 271 – 146 – 49( الطبيب والأطباء ،)319(

 .)674 – 562 – 261 – 260 – 257(وى  الرا،)665(الجزار ) 694(

                                  
 .كان الشعراء فى العصر الصفوى أصحاب حرف ومهن ) 1(
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 في تمردهم فلاحينللالحرفيين من كثرتهم كانوا شركاء شار إلى أن يكما 

وهـو -وملـو في كتابـه أحـسن التـواريخ ريذكر حسن .أثناء عصر طهماسب

الكتــاب العمــدة في دراســة عــصر طهماســب عــددا مــن ممــثلي الحــرفيين 

 ،وصـانع الأحذيـة ،والمهنيين كانوا ضمن زعماء النهضة مثـل خيـاط الكتـان

 مـن واعتـبرهموبائع الخضرة وخياط السراويل وعـدد مـن تجـار الجـمال، 

 .)1(اد النهضةرو

 ، مختلفــة حتــىيهــذه النهــضة الحــضارية تفرعــت وشــملت نــواح

 في العـصر  لعبـاده شـهدت تحـولاالـلــه الزراعة التي هـي أول مـا وهـب

فمن الثابت أن المناطق الخـصبة في إيـران كانـت تعمـر بالإنتـاج . الصفوي

 .)2(الزراعي والرعوي

 عـلى الـدول رةمقـصو التي تشمل صنائع مختلفـة )3(ولم تكن التجارة

الغربية بدليل أن إيران قلصت تجارتهـا مـع الدولـة العثمانيـة لـدى تـوتر 

العلاقات بين الجارتين باعتداء العسكر الـترك عـلى الأنحـاء المجـاورة لبحـر 

 .)4(م1580/  هـ 988الخزر في 

ًمعنى ذلك اتساع نطاق الصناعات بدليل تصديرها تجاريـا بمـا تعمـر 
وفـرش وبـسط تمتـاز بهـا  ، ومصنوعات حريريـة، وفاكهة،به من خضروات

وربمــا هــذا .  والمهــارة فيهــا مرجعهــا إلى الخــبرات بــتراكم الــسنوات،إيــران
                                  

 .389المرجع السابق،  ص ) 1(
معنـى ذلـك أن النهـضة الـصناعية المتواضــعة لم تكـن حديثـة بـدليل الإحــصائيات ) 2(

واقع المجدولة،  وما أن جاء عصر عباس إلا وكانت المدينة قد اضطربت من كثرة الم
 ).شهر آشوب(الصناعية وهي الظاهرة التي عبر عنها الأدب الفارسي بـ 

انظر تـذكرة طهماسـب الترجمـة العربيـة رسـالة ماجـستير آداب عـين شـمس غـير ) 3(
 .1991منشورة إعداد مصطفى شرف،  سنة 

 .388 تاريخى اجتماعى ايران،  مرتضى راوندي،  ص ) 4(
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 ملوكالتشجيع على النهضة الحضارية بمفهومها الواسع ظاهرة إيجابية من 

 والنهــضة .ًالدولــة الــصفوية الأول والثــاني، فــصار هــذا تقليــدا لمــن بعــده

عنى لم تعرف توقفًا في عصر الشاه طهماسب ومـن الحضارية إن مادة أو م

ده لمـاذا هـذان الاثنـان؟ لأن عبـاس نـبمحمد خداخلفه إسماعيل الثاني أو 

 ؛الكبير وهو ومن خلفه مرحلة بذاتها، ونعـود إلى الجـزء الأول مـن الكـلام

كان طهماسب رقيق القلب بمعنى أننا لو نظرنا إلى تذكرته وجدنا فيهـا ردا 

الـسلطان، ولكنـه لملك ليس مني وليس منك وليس من عند إن ا: على ذلك

تـؤتي الملـك مـن (لملك له يهبه لمـن يـشاء ويريـد  حيث إن االـلـهمن عند 

 ).تشاء

دنيا لـن تـأتي لـك إن الخيـول وأمـوال الـ: وقال ردا على أحد منافسيه

إن الـدنيا جيفـة ": يث النبـوي يقـول الـدين بهـا والحـدبفائدة فقد بعـث

 : والعقلاء في هذا الباب يقولون"لابها كلابط

 . اترك يا قلب هذه النقود يومين-

 .الفخر بالنقود لا يأتي بعمل يوم أو اثنين

 . فادخر من ذلك اليوم ليوم الحشر -

ًحتى يكون مستقرا لك في دار القرار
)1(. 

لا "هو يركـز هنـا عـلى قيمـة العمـل، لقـد سـبق الـصينين في مـثلهم 

 الحـديث النبـوين طهماسب يطبـق أوك" تعطني سمكة بل علمني الصيد

 بل هو ضد نظرية الكـسب الـسريع ،" مسئول عن رعيتهكمكلكم راع وكل"

 .الشائعة الآن

                                  
 .111،  110 مصطفي شرف ص الترجمة العربية: تذكرة طهماسب) 1(
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 ةمن هنا فالإحصائية الواردة عـن الـصناعات مـن خـلال كتـاب تحفـ

ً تعتـبر ركنـا قويـا في إيجـاد الأرض الحـضارية في )1( تأليف سام مـيرزايسام ً
 طهماسـب تنميتهـا والوصـول بهـا إلى مـستوى وكان على. الدولة الصفوية

ًأعلى، وبذلك تكون الدولة الـصفوية قـد وضـعت أساسـا إيجابيـا في تقـدم  ً
 .الشعوب، وهذا أمر يحسب لها

 عن النهضة الحضارية فيما تلا عصر طهماسـب لكونهـا عرف شيئُلم ي

  لأن مشوار الألـف ميـلاًلا نريد لها تكرار. فترة مضطربة غصت بالمنازعات

 فما دامت النهضة الحـضارية قـد بـدأت في خطواتهـا ،يبدأ بخطوة واحدة

 . كثيرة قد قطعت في هذا السبيل أميالا فإنالأولى

 يرعـلاء النهـضة الحـضارية بعـصر عبـاس الكبـإتبدأ الحركة الحقيقية في 

 يتمنـى ملـوك أوروبـا أن ، تصبح لؤلـؤة في تـاريخ المـدنز مدينة كتبريحتى أن

 العالميـة عندئـذ إلى آسـيا، فيهـا فهي بوابـة التجـارة ،ة مثلهاهم مدينتكون لدي

تعقد الصفقات بين التجار، وتعبر التجارة منها وإليها، يأتيها التجار من أوروبـا، 

ًوما ذلك إلا لازدهار الحركة الصناعية في إيران ازدهارا يلفت النظر في التعامـل 
الـصفوية أثبتـت بـه ًمعه تجاريا، ومن ثم فهـي محمـدة مـن محامـد الدولـة 

 .إيجابيتها

يلـزم أن ننـوه إلى أنهـا أعطـت  ،وإذا بدأنا الحديث عن مرحلة عباس

ة الفعالـة في سـبيل التقـدم والتحـضر الجـديرين عـالنهضة الحـضارية الدف

ًبدولة عمرت أكثر من قرنين وعرف بها العالم شرقا وغربا ً. 

                                  
ًسام ميرزا كان سجينا لأبيه إسماعيل لدواعي أسرية وليس الموضع موضع مناقشاتها ) 1(

 .إن سام كان معارضا ومعاكسا لأبيه بأن لا يلتفت إلى ما يرشد إليه: ولكننا نقول
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لتجــارة، الإعفــاء مــن الــضرائب، والاتــساع في نطــاق االدولــة شــهدت 

ً ارتفاعـا في معـدل  بمـا مثـلوالتوقف عـن الحـروب العثمانيـة والأوزبكيـة
إن "يكفــي أن الرحالــة شــاردن الفرنــسي يقــول .خاصــة الزراعــيوبالإنتــاج 

لاحي أصفهان كانوا أكثر رفاهية من فلاحي فرنسا، وإن لم يكن ذلك عـلى ف

 .)1("مستوى إيران كلها

أن الرحالـة الأوروبيـين وما ذهب إليـه شـاردن صـحيح، فـنحن نجـد 

الـسابع عـشر المـيلادي / الذين زاروا إيران في القرن الحادي عشر الهجـري 

ًيثنون جميعا على نظام الري بشق الـترع وتبطـين القنـوات مـع المحافظـة 
على نظم الـري المـستخدمة في القـرون الوسـطى وهـي القنـوات الجبليـة، 

خاصـة القنـوات الممتـدة في وبوتلك المتشعبة من الأنهـار والآبـار بأنواعهـا 

إن الإيـرانيين يتميـزون عـن : يعلق شاردن عـلى ذلـك بقولـه. باطن الأرض

فكان بعضها يمتـد .)2(غيرهم من أهل الدنيا في النوع الأخير من وسائل الري

، وربمـا كـان هنـاك مـا هـو ا مـتر12ًلمسافة الأربعين كيلو مترا وعلى عمـق 

 .)3(أكثر

ة فإن المياه الآتية مـن الـترع المنـشقة مـن كانت مياه السواقي مجاني

الأنهار مسعرة، ويذكر شـاردن أن مـسئول الميـاه في منطقـة أصـفهان كـان 

 كـما أشـار الرحالـة نفـسه إلى انتعـاش ،ًصل سـنويا أربعـة آلاف تومـانًيح

الاقتصاد الإيراني وراجت الحاصلات الزراعية عـلى المـستويين الاسـتهلاكي أو 

لــشعير عندئــذ أهــم الحاصــلات الزراعيــة، والخبــز فــالقمح وا. التــصديري

 والقطـن ،ًالمصنوع من الشعير أكثر انتشارا، والأرز من الحاصـلات المرغوبـة

                                  
 . هـ32تاريخ إيران لمجموعة من المستشرقين الروس،  ص ) 1(
 .533،  532المرجع السابق ص ) 2(
 .533المرجع السابق،  ص ) 3(
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 أخرى، أمـا الأعـشاب الـصابغة مثـل الرونـاس نتنتشر زراعته في أماكن دو

والحنــاء والزعفــران فهــي رائجــة ويبــدو أن الاهــتمام بزراعتهــا راجــع إلى 

 أمـا الخـشخاش .- إيران وفرشـها وما أكثر من سجاد -عةاحتياجها في الصنا

نتـشر في يًوالـدخان أيـضا . فزراعته قديمـة في إيـران قبـل العـصر الـصفوي

 )1(.ستان وهمدان وكرمان وخراسانزخو

 التفـاح والرمـان والخـوخ والمـشمش :وعن الفاكهة فهي متنوعة منها

والورود . حر الخزروالكمثرى والبرقوق والتين والعنب والتمر على سواحل ب

 .كثر منها في أوروبا كما يقول شاردنأوالأزهار معروفة في إيران 

وقــد أدى هــذا الاتــساع في الــثروة الزراعيــة والحيوانيــة إلى رخــص في 

عبـاسى (ستان تباع بما قيمته زًالأسعار إلى حد أن ثمانية عشر خروفا من خو

 .ًوهو مبلغ زهيد جدا) واحد

ن الـشاه عبـاس تربيـة دودة القـز بطريقـة وقد عرفت إيـران في زمـا

موسعة، بما ترتب عليه إنتـاج كميـات كبـيرة مـن خـام الحريـر، وانعكـس 

وأفــضل أنــواع الحريــر الخــام هــو النــوع  .بــدوره عــلى الــصناعة والتجــارة

 .)2( الذي كان يأتي من شيروان وكيَلانجانياللاهي

عباس وأطلـق ولدى تقدم نظام البيع والشراء بالنقد الذي صدر بأمر 

شرع بعض الفلاحين يقطعون الأشجار وبيعهـا كأشـجار " عباسي"عليه اسم 

 .)3(المازو في خورستان، وأشجار الخشب المعطر في كرمان

                                  
 .المرجع السابق نفس الصفحة) 1(
 .535المرجع السابق،  ص ) 2(
 .535المرجع السابق،  ص ) 3(
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 في أن الدولة الصفوية كانت إيجابية فـيما نظن أن القارئ يتفق معنا

فـيض أو  بـدليل رفـع أو تخ-سـنة الخلـق الأولى -يتصل بالنشاط الزراعـي 

 .يران حسب موقعهمء الضرائب على فلاحي إلغاإ

أما محمدة الدولة الصفوية في باب الصناعة فتبدو في أن رؤسـاء كـل 

ًمهنة كانوا يكونون اتحادا يجتمعون من خلاله أثناء الشهور الأولى من كـل 

عام، ثم يواصل رئيس المدينة اجتماعه برؤساء المهن حـسب مطـالبهم، ولا 

لى الاهـتمام بـأمور العـمال عمـود الـصناعة شك أن هـذا النظـام دليـل عـ

 .)1(الفقري

يذكر صاحب تذكرة الملوك أن البلاط الملكي كانت له مصانعه الخاصة 

التي يصدر أمر تعيين عمالها ورؤسائهم عـن طريـق الـوزير الأول، كـما أن 

 .ناظر الخاصة الملكية كان يشارك رؤساء هذه المصانع في تقويم السلع

ًج تترأس الحرف جميعا، وقد ارتفعت إلى حد كبير وكانت حرفة النسي
 مـما )2(.في كل من أصـفهان وكاشـان ويزدوكرمـان وشـيراز ومـشهد وتبريـز

. ساهم في إيجاد منسوجات حريرية مذهبة ومقصبة بالإضـافة إلى المخمـل

 .)3(وأصبحت هذه الحرفة تشكل في منتسبيها أكثرية العمال الإيرانيين

 فــائض إنتــاج الحريــر كــان يــصدر إلى وعــلى حــد قــول شــاردن؛ فــإن

أفبعـد . ودليل ذلك استحداث طريق ما زال يعرف بطريق الحرير. الخارج

هذا من ناحية، ومـن ناحيـة ! ؟ذلك توجد نهضة حضارية بمفهومها الواسع

 .أخرى ما زال الحرير مقصد الخاصة من الناس

                                  
 .526المرجع السابق ) 1(
 .غطت هذه الصنعة أنحاء إيران كما رأينا) 2(
 .203أحمد الخولي ص : الدولة الصفوية)3(
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نع مـن وبـر ُوبالإضافة إلى الحرير، كان هناك إنتاج آخر من المنـسوجات يـص

ــيلان وقــزوين، وثالثــا مــن صــوف الأغنــام وأجــوده في  الجــمال وأفــضله في يــزد وكً

ًوكان يـصنع غالبـا للعامـة، أمـا الحـصير الإيـراني فكـان ذا شـهرة عالميـة، . مازندران
فقـد ) العجمـي( وأمـا صـناعة الـسجاد الإيـراني ،ويصنع فى سجـستان مـن الـسمار

 .ً الدنيا أمامه إعجاباوصلت إلى أعلى درجاتها وتقف الناس في

ًوتنبغــي الإشــارة إلى أن إيــران عرفــت في زمــان الــشاه عبــاس تقــدما 
خاصـة في كرمـان بًملموسا في صناعة الأواني الصينية والفخارية والقيشاني و

 .)1(ومشهد ويزد وأصفهان وشيراز

ًصناعة الأسلحة، قد شهدت هي الأخرى تطـورا ملحوظـا في أما  عـصر ً

شيرلي بإقامة مصنع للأسلحة في أصـفهان يتـوج هـذا فه لعباس، ولعل تكلي

الاتجاه، وكان من أجود أنواع الفولاذ الذى ينتج في سـواحل بحـيرة رضـائية 

 .)2(بينما أجود أنواع السيوف فتصنع في قم وقزوين

ان، وما يدل على ذلـك شـهرة ولوتجددت فنون الصباغة، فتعددت الأ

 وعرفـت إيـران في . تقادم عليها الـزمنالفرش الإيرانية وجمال ألوانها مهما

وكـان . هذه الفترة التنوع في صناعة الزجاج فتم اسـتخدامه في إيـران كلهـا

ًوتقدمت أيضا صناعة الورق والـصابون، ،أفضل أنواعه الذي يصنع في شيراز

ًوشهدت الصناعات الذهبية والفضية والبرونزية تفوقا كبيرا ً)3(. 

                                  
  .540قين الروس،    ص تاريخ ايران لمجموعة من المستشر) 1(
 .541المرجع السابق،  ص ) 2(
 .541ص : تاريخ إيران لمجموعة من المستشرفين الروس) 3(
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يـرانيين معـاملات تجاريـة مـع دول  الامفاد ذلك أنه قد صـار للتجـار
بل إنهم يسعون في انتعـاش . فهم يتعاملون مع الصين مثلاً. العالم المختلفة

 .الاقتصاد الإيراني

 كـما هـو الحـال الآن –لكن الفائدة التي تعود من التجارة الخارجية 
رامنـة وهولنـديين وإنجليـز أ تذهب إلى التجار الأجانب من -مع الاختلاف

أمـا .  كثـيرة منهـا اللغـةبخـصائص لأنهـم هـم الـذين يتمتعـون ؛ينوفرنسي
 .التجارة الداخلية فكانت في يد التجار الإيرانيين

ــرى التجــار الأ ــد أث ــة، وق ــن ناحي ــرة م ــم مه ــراء فاحــشًا فه ــه ث رامن
وكـان عبـاس يكلـف بعـضهم . ويحتكرون تجارة الحرير من ناحيـة أخـرى

فيـد مـنهم في تـسويق بعـض بمهمات سياسية في الـدول المـسيحية، بـل وي
 .)1(السجاجيد الحريرية النادرة في مقابل دفع الضرائب

ــز والإيرانيــووبالإضــافة إلى ــه؛ كــان الإنجلي ن يتنافــسون عــلى  الأرامن
وقـد اسـتطاع الهولنـديون الحـصول عـلى امتيـازات . تصدير الحرير الخـام

م معينة مـن الـشاه عبـاس في ميـدان تـصدير الـسلع الإيرانيـة، ولحـق بهـ
ــز في تــصدير خــ ــرانيالإنجلي ــر الإي ــيلا. ام الحري ــك أن ويكفــي دل  عــلى ذل

 ألـف 13 إلى 11أوروبـا مـا بـين تـصدير الحريـر إلى الهولنديين ربحوا مـن 
 .)2(تومان

 :تـصدر مثـل. خـرىأوبالإضافة إلى خـام الحريـر، كانـت هنـاك سـلع 

يــة ووبــر الجــمال والــصوف والأواني الخزف) التيــاج(المنــسوجات الحريريــة 

 .خاصة الفيروزوبوالمصنوعات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، 

                                  
 .المرجع السابق نفس الصفحة) 1(
 .542المرجع السابق،  ص ) 2(
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. وهناك علاقات تجارية كانـت قائمـة بـين التجـار الإيـرانيين والـروس

وكـان . وربما ساعد التتـاخم في الحـدود بـين البلـدين عـلى سـهولة التنقـل

التجار الروس ينتشرون في أصفهان وقزوين ومدن الشمال، بـل إن بعـضهم 

وهم يـصدرون . وتكيةحيث لهم دار ضيافة ) شماخي( بصفة دائمة في أقام

وقـد عرفـت . نجلترا عن طريـق روسـياإالسلع الإيرانية إلى بولندا وألمانيا و

السلع الإيرانية طريقهـا إلى تركيـا عـن طريـق بغـداد ومـن بينهـا الـدخان 

 .والمنسوجات الصوفية الخشنة والحصير والمنتجات الخشبية

ًل التجــاري بــين إيــران والهنــد كبــيرا، ويبــدو أن التجــارة وكــان التبــاد
الهندية كان من الممكن أن تكون منافـسة للتجـارة الإيرانيـة، إلى حـد أننـا 

 .)1( من التجار الهنود يقيمون في أصفهانًاوجدنا أن عشرين ألف

وكانت دول أوروبا الغربيـة مثـل إنجلـترا وفرنـسا وهولنـدا وإيطاليـا 

ًلعا مثل أدوات الزينة والخيوط، وقد استدعى كـل هـذا تصدر إلى إيران س
 من تعرف التعامل بالنقود بدلاًالنشاط تغييرا في أسلوب التجارة فأصبحت 

المقايــضة، وكانــت النقــود توضــع في أكيــاس يحتــوي كــل منهــا عــلى 

 .)2(عباسي2500

                                  
كانــت العلاقــات بــين ســلاطين الــصفويين والملــوك التيمــوريين بالهنــد مبنيــة عــلى ) 1(

ً ذلك،  وكان الجانبان كثيرا ما يتحدوا من أجل صد الأوزبك الصداقة،  وقد أشرنا إلى
فعلاقات إسماعيل ببابر مؤسس الدولة التيمورية في الهند معروفة،   وعلاقات ابنه 
طهماسب مع همايون مسجلة،   وفي عهد الشاه عباس كانت العلاقات بينـه وبـين 

 .َأكبر شاه وابنه جهانكير قوية وحسنة
 . تومانا في حينها50اوي العباسي عمله تس) 2(
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وب، وتمثل القاسم المشترك بـين أفـراده عشولكون التجارة هي متاع ال

كـما . ء المدن من التجار، وهو ممثل الرعيـة لـدى حـاكم الإقلـيمكان رؤسا

 تلزم الإشارة 

السابع عـشر / إلى أن النشاط التجاري في القرن الحادي عشر الهجري 

ًالمــيلادي قــد بــدا غالبــا في المــدن الوســطى والغربيــة أكــثر منــه في مــدن 
 .أخرى،وربما كان من أسباب ذلك قلة التجارة مع آسيا الوسطى

الحضارية قد وصلت إلى أوجها  بين من العرض السابق أن النهضةيست

والحـديث بما يجعل الدولة الصفوية في حالة إيجاب أسـعدت بـه شـعبها، 

وهـذا إيجـاب أكـثر .  مسئول عـن رعيتـهكمكلكم راع وكل  : يقولالشريف

  ً.امنه سلب
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ن التـي تركـزت في نـواح مختلفـة من إيجابيات الدولة الـصفوية الفنـو     
منها، فقد ظهر أسلوب كلاسيكي جديد يستمد أصـوله مـن حـضارات آسـيا 

 مـن حيـث عنايـة الفنـانين . الإيراني إلى حد بعيدوقالذالقديمة، ونبغ فيه 
 . ورسم الصور المستقلة،بالنقش على الجدران

 قـد انقـضت دون  الأولوإذا كانت الحقبـة التاليـة لحكـم إسـماعيل

 فإنهـا تبـدلت إلى مـا هـو ،اية الفنون بالنظر إلى طبيعـة الأحـداث فيهـارع

ً إلى حـد أنـه أصـبح محـسودا في نظـر  الكبـيرًأفضل بدءا من عـصر عبـاس

 .لاحقيه على الرغم من طبيعة الأحداث في زمانهم

بتولي الشاه عباس الكبير الحكم آثر أن يجعل أصفهان عاصـمة لملكـه 

ًفـصارت مركـزا تجاريـا وماليـا وصـناعيا وأنـشأ . )1(لما بها من مميزات كبيرة ً ً ً
ة لهم على مـساعدتهم لـه في ألفا مكافج بهم وهو حي ا خاص"اللأرامنة حي

وكأن الدولة الـصفوية أول مـن نقـل العاصـمة في تـاريخ .)2(التجارة العالمية

 البرازيـل مافهـا هـ. ً وهذا يحـسب إيجابـا لهـا،الدنيا حسب طبيعة الموقع

ً أخذا بما ابتكرتـه الدولـة الـصفوية أيـا كانـت ماعاصمتيه قلانوباكستان تن ً

 .الأسباب التي أدت لذلك

المختلفة من حدائق ومساجد ركز عباس همه في أن يقيم بها العمائر 

 أصـفهان نـيم(هج، فأصـبح يطلـق عليهـا ، وتـابع خلفـاؤه هـذا المـنومنائر

من كل صـوب ة يها الوفود السياست الدنيا، وقصدنصفأي أصفهان ) جهان

وحدب تنظر إلى نهضتها الفنية والمعماريـة، وتتجـر في صـناعتها المختلفـة، 

 .وتعقد المعاهدات مع الشاه عباس الكبير لأنه كبير فعلا

                                  
اتخذ إسماعيل الأول من مدينة تبريز عاصمة للدولة الصفوية في أول عهدها ونقلها  )1(

 . طهماسب الأول إلى قزوين ثم نقلها عباس الكبير إلى أصفهان لتبقى فيها
 . م81–الشاه عباس الكبير،  بديع جمعة )  2(
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كان من الطبيعي أن تزخر أصفهان بآثار هـي اليـوم شاخـصة، وأكـثر 

 ومـن ثـم نتنـاول أبرزهـا موزعـة عـلى نـواح مختلفـة منهـا . تحصىنمن أ

 .العمائروالمنائر، والحدائق، والقصور، و المساجد،

الــذي قــام ) بــوب( عــلى فخامتهــا أن الأثــري الفرنــسي ويكفــي دلــيلا

عرض لنماذج من هذه ومن هنا ن. ُهان أوصي أن يدفن بهابدراسة آثار أصف

الآثار كشاهد على إيجـاب الدولـة الـصفوية في النهـضة بـالفنون في رحلـة 

 .حكمها

 

 الـلـهمسجد الشيخ لطف 

وقـد بنـي " الي قـابوعـ"أمام مبنـي " شاه"سجد في ميدان  المايقع هذ

وهناك اختلاف في تاريخ الابتـداء . هذا المسجد بأمر من الشاه عباس الكبير

ُفي بناء هذا المسجد، وإن كان من المتفق عليه أنـه قـد شرع في بنائـه بـين 

  لأن؛ وقـد سـمي بهـذا الاسـم. م1618– 1601/  هــ 1028 – 1011عامي 

وهـذا .  ميسي، وكان من أئمة الشيعة في زمانهالـلـهإمامه هو الشيخ لطف 

 .الأثر من الروائع المعمارية في قارة آسيا

وما يلفت النظر في هذا المسجد هـي تلـك الكتابـة التـي زينـت بهـا 

 مـشاهير الخطـاطين مـن أمثـال دبي ان والقباب، وكتبت بخط الثلثالجدر

 : فمثلاً)1(على رضا عباسى

                                  
ا الخطاط الفنان الذى كـان مدرسـة انظر ما كتبه الدكتور زكي محمد حسن عن هذ) 1(

 ومـا بعـدها،  دار 121الفنـون الإيرانيـة في العـصر الإسـلامي،  ص : فنية في كتابـه 
 .1980الرائد العربي  
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 الكتابة المنقوشة بمدخل المسجد نقشت بـالخط الثلـث والكـاشي –أ 

 أمر بإنشاء هذا المسجد :وقد ورد بها ،ف على أرضية لاجوردية اللونورعالم

راسـم آبائـه الطـاهرين مالمبارك السلطان الأعظم والخاقان الأكـرم محيـي 

ــصفوي  ــاس الحــسيني الموســوي ال ــو المظفــر عب مــروج مــذهب الأئمــة أب

حمـد وآلـه ه بمبحار التأييـد فلكـ تعالي ملكه، وأجرى الـلـهخلد بهادرخان 

كتبها عـلى رضـا العبـاس "الطاهرين صلواته وسلامه عليه وعليهم أجمعين 

 ". هـ1012

 ق الكتابة الخارجية للقبة بخط الثلث مع الكـاشي الأبـيض المعـر–ب 

 وفي ، والكـوثروالعـصر الـشمس :على أرضية لاجورديـة تـشتمل عـلى سـور

 شمـسي 1315تـم في عـام " أخر توجد هذه الجملة بخط النستعليق سطر

 .)1("مما يدل على وقت تعمير القبة

لوية في داخل قبة المسجد كتبت بالخط الثلث الأبيض ع الكتابة ال–ج 
عـن " وجـاء فيهـا  على أرضية لاجوردية، وهي بخط على رضا عباسىقالمعر

ضأ ثم خـرج إلى المـسجد، فقـال من تو:  عليه وآله أنه قالالـلـه النبي صلى
 إلى الـلــه الذي خلقني فهو يهـديني هـداه الـلـهحين يخرج من بيته بسم 

 ذلـك الـلــهوإذا مرضـت فهـو يـشيفين جعـل : الصواب والإيمان، وإذا قـال
 ميتة الـشهداء الـلـه وإذا قال والذي يميتني ثم يحييني أماته ،كفارة لذنوبه

والـذي أطمـع أن يغفـر لي خطيئتـي يـوم : لوإذا قا ،ة السعداءاوأحياه حي
ربي : وإذا قـال: ن البحـر مـ له خطأه كلـه وإن كـان كزبـدالـلـهالدين غفر 

ً لـه حكـما وعلـما وألحقـه الـلــهًهب لي حكما وألحقني بالصالحين وهـب  ً
ــي ــن بق ــالح م ــضي وص ــن م ــصالحين م ــال:بال ــل لي:  وإذا ق ــسانواجع   ل

 

                                  
 .297 الشاه عباس الكبير،   بديع جمعة، ص ) 1(
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ورقـة بيـضاء أن فـلان بـن فـلان مـن  لـه في الـلــهصدق في الآخرين كتب 

 منـازل في الـلــه وإذا قال واجعلني من ورثة جنة النعيم أعطـاه ،الصادقين
عـن أئمـة أهـل البيـت  . لأبويـهالـلـهغفر لأبي غفر ا: وإذا قال ،جنة النعيم

 عليهم أجمعين إذا دخلت المـسجد فقـدم رجلـك اليمنـى وقـل الـلـهسلام 
 وخـير الأسـماء كلهـا لله توكلـت الـلــه وإلى لـهالـ ومن الـلـه وبالـلـهبسم 
 عـلى محمـد وعـلى آل م صـلىالـلـه الـلـه حول ولا قوة إلا ب ولاالـلـهعلى 

محمــد وافــتح لي أبــواب رحمتــك وتوبتــك وأغلــق عنــي أبــواب معــصيتك 
 والنهار وابعد لواجعلني من زوارك وعمار مساجدك وممن يناجيك في اللي

وقال الإمـام أبـو جعفـر بـن . د إبليس أجمعينعني الشيطان الرجيم وجنو
 عـلى رطـب من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا: محمد الصادق عليه السلام

 الـلــه صـدق رسـول .ولا يابس إلا سـمحت لـه الأرض إلى الأرض الـسابعة
" 75 ش 1025كتبهـا عـلى رضـا العبـاسي في "  وآلـه وسـلم عليـهالـلـه صلى

في فهرست بناهاى تـاريخى وأمـاكن 105م وهذا الأثر التاريخي مسجل برق
 .37باستاني ص

 

 ًقصر الأربعين عمودا: هلستونچقصر 

ه الحـالي، وعـلى مـساحة تبلـغ بيقع هذا القـصر في جنـوب شـارع سـ
ً متر مربع، وقد كتب أغلب المؤرخين أن هذا القصر كـان جـزءا مـن 67000

، وأقـام في حديقة نقش جهان، وقد قام الشاه عباس الكبير بفصل جزء منها
وز في الـسنة يرنـوسطها عمارة ذات أسقف غريبة الطـراز، واحتفـل بعيـد ال

وهـذا القـصر يـشتمل عـلى . الثالثة والعشرين لجلوسه على العـرش هنـاك
 في وسطها، ويرتفع المستوى الذي بني عليه )هلستونچ(عمارة حديقة تقع 

  القـصرالمبني بمقـدار مـتر واحـد عـن أرض الحديقـة، ويوجـد أمـام مبنـي 
  القـصر عـلى ىصحن كبير للمياه في حكم البحـيرة الـصغيرة، ويـشتمل مبنـ
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م وواجهتـه تطـل 14 ويبلـغ ارتفاعـه م17 وعرضـه م38إيوان كبير طولـه 

ًنحو جهة الشرق، وله ثمانية عشر عمودا، وترتفع الأعمدة الأربعـة التـي في 

جريـة  الحد حجرية، وقد وقفت هـذه الأسـودوسط القصر على أربعة أسو

واه هـذه وتخـرج الميـاه مـن أفـبحيث يكون كل اثنين منها بـرأس واحـدة 

 الأربعـة،  من المرمر يقع في وسط هـذه الأسـود لكي تصب في حوضالأسود

 توجد كتابات بعضها من زمن الشاه عباس الثاني تحـوي الإيوان اوفوق هذ

ل  وبعضها الآخـر يـشم،ًأشعارا كتبت بيد خطاطين محترفين في ذلك الوقت

ين الـصفوي بخـط س إلى آخره، وقد كتب في زمان الشاه حـالإيوانمن أول 

 .تعليق وكتبها الخطاط سيد محمد صالحخ النس

 

 :المنارة المهتزة

 وتقـع في قريـة ،تعتبر هـذه المنـارة مـن الأبنيـة الجذابـة في أصـفهان
وهذا البناء الذي تقع عليه المنـارة . كاردلان على طريق أصفهان نجف آباد

 وتوجـد عـلى الـلــه عبـد  توجد فيـه مقـبرة عمـووإيوانن من صحن مكو
ع أفقـي ضـيوان مناراتان وضع بينهما عمـود مـن الخـشب بوطرفي هذا الإ

 .ًبحيث إذا تحركت إحدى هاتين المنارتين فإن الأخرى تهتز أيضا

س في هذا البنـاء أي نـوع مـن الكتابـة التاريخيـة التـي يمكـن أن ولي
 البناء أو تاريخ الانتهاء منـه سـوي التـاريخ المـدون يستدل منها على بداية

 . هجري716 والذي يفيد بأنه قد توفى عام الـلـهفوق قبر عمو عبد 

 كتابات بـالخط الثلـث البـارز عـلى الـلـهوقد كتب على قبر عمو عبد 

 وهـذه .حجر من المرمـر نـصب عـلى الحـائط فـوق الحجـر الكبـير للقـصر

  قـبر الـشيخ الزاهـد البـارع المتـورع الـسعيد هـذا: "الكتابات بالنص التـالي
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 عليـه الـلــه بن محمد بن محمود شقلا رحمة الـلـهالتقي عمو عبد 

 ".761ونور في السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 

وقد كتبت سورة يس بالخط الثلث البارز عـلى أطـراف حجـر القـبر، 

بـالموت  ىكفـ"ومكتوب كذلك على الضلع الجنـوبي للحجـر بـنفس الخـط 

 ".ًواعظا

ــات أ ــن الكتاب ــوع م ــسها أي ن ــارة نف ــر ولكــن لا يوجــد في المن و الأث

يوان المنارة المهتزة عشرة أمتـار، وارتفـاع كـل مـن التاريخي، ويبلغ ارتفاع إ

يوان تـسعة أمتـار م وتبلغ المسافة بين المنارتين فوق سقف الإ175المنارتين 

 ً.ا متر45ومحيط كل منارة 

 

 :عمارة عالي قابو

، ولكنهـا اكتـسبت في عـصر ةهذه العمارة موجودة من أيام الـسلاجق

الدولة الصفوية كل هذا الجمال، وقد أحضر الشاه عباس الكبير باب هـذه 

 .العمارة من النجف

 طوابـق، وكـل طـابق ينقـسم إلى ةوقصر عالي قـابو يتكـون مـن ثلاثـ

نـة مـن طابقين من الغرف، ولما كان من الممكن رؤيـة جميـع منـاظر المدي

سقف الطابق الأخير في العمارة فقد حـسبوه هـو الآخـر طابقًـا إلى جانـب 

 .الطوابق الأخرى

 كبير ويوجـد بـين إيوانًويبلغ ارتفاع هذه العمارة أمتارا عديدة، ولها 

 . حوض من النحاس به نافورة مياهالإيوانأعمدة هذا 

ة وهذا القصر يقـع في غـرب ميـدان شـاه ويوجـد في الناحيـة المقابلـ

 .الـلـهلعمارة عالي قابو وفي شرق ميدان شاه مسجد شيخ لطف 
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 :ميدان الشاه: ميدان نقش جهان 

يقع ميدان نقـش جهـان الـذي وصـفه الرحالـة شـاردن بأنـه أجمـل 

وقـد اتخـذ .  في تـاريخ إنـشائهةوقد اختلف الروا. )1(ميدان في العالم عندئذ

وقـد ألقـت عليـه . )2(ت يسمح بإقامة الاحتفـالاهذا الميدان شكلا مستطيلا

الحكومــة البهلويــة تعــديلات في العــصر الحــديث حتــى أصــبح في صــورة 

 .)3(ةخاذأعصرية جميلة 

 أثناء انـشغالهم ببنـاء ميـدان نقـش جهـان هأمر الشاه عباس مسئولي

 )4(والمباني المطلة عليه بشق طريق يربط بين هذا الميدان ونهر زاينده رود 

بواسطة إنشاء قنطرة عرفت فـيما بعـد باسـم وأن يعبر هذا الطريق النهر 

ثم يواصل الطريق امتداده بعد ذلك حتى أسـفل )  وردي خانالـلـه سرج(

الجبل الموجود جنوبي أصفهان، على أن تغرس على جـانبي الطريـق أربعـة 

ولهذا عرف هذا الطريق باسم شـارع الحـدائق . صفوف من أشجار الدلب

، أمـا الجـسر فقـد تهـدم )5(ثة كيلومتراتالأربع، وقد بلغ طوله أكثر من ثلا

 فتحات، وبقيت منه ثلاث وثلاثون فتحـة مـا زالـت قائمـة سبعمن فتحاته 

 .حتى اليوم

 

 

 

                                  
 ش. هـ1353 تهران 362 آثار ملي أصفهان،  أبو القاسم رفيعى مهر آبادي،  ص ) 1(
 .266ص : رزمان صفوية إيران د) 2(
 .293الشاه عباس الكبير،  بديع جمعة،  ص ) 3(
 .301الشاه عباس الكبير،   المرجع السابق ص ) 4(
 .304الشاه عباس الكبير،  لديع جمعة،  ص ) 5(
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 :قنطرة جلفا

 الجديدة التي بناهـا الـشاه الفجكانت تربط مدينة أصفهان بضاحية 

هم إليهـا وتـضم هـذه القنطـرة سـتة هجـيربعـد ت منعباس ليقيم فيها الأر

 :رطرق للعبو

وقـد خـصص لعبـور الفرسـان : وهو الطريق الأوسط:  الأولانالطريق

 .والعربات

وهما عـلى طـرفي القنطـرة في طابقهـا الأول، :  الثاني والثالثانالطريق

 .وقد خصصا للمشاة

ويعلوان الطـريقين الثـاني والثالـث، وكـان :  الرابع والخامسانالطريق

ق سلالم جميلة موجـودة الناس يصعدون إليها للفرجة والمشاهدة عن طري

 .في أول القنطرة وآخرها

 

 .ويوجد أسفل القنطرة: الطريق السادس

وقد لفتت هذه القنطرة أنظـار الأوربيـين الـذين زاروا أصـفهان أيـام 

وا في وصـفها والتعبـير عـن جـمال بحكم الشاه عباس أو بعـد ذلـك، وأسـه

نجليزي الذي  الإشاردن وتارونيه الفرنسيان، وسايكستنفيذها، ومن هؤلاء 

 أصابها من تهدم وتـصدع فإنهـا إن هذه القنطرة على الرغم مما: قال عنها

 .)1(تعد واحدة من أعظم قناطر الدنيا

ومـن  .وهذه القنطرة ما زالت قائمة حتى اليوم، ويؤمها الناس للتنـزه

حكم عباس ولم يكتمـل البنـاء قبـل سنواتالمباني التي بدأ العمل فيها خلال 

                                  
(1) History of Rersia vol. 11 p 201. 
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، وقد أعيد بناؤها بصورة )ثمانيالجنان ال -هشت بهشت ( قصر ً أيضاوفاته

 . أيام حكم الشاه سليمان ه1080كبيرة في عام 

ر في الارتقــاء  فــإن الدولــة الــصفوية قــد ضربــت بــسهم وافــوبــذلك

 في مجالاتها المختلفة مثل الزخارف، السجاد، الفـرش بتطريزاتهـا )1(بالفنون

ًبمـا يعـد إيجابـا يحـسب . إلخ. .لتصغير، الخط التذهيب، ا الزخارفالمنوعة ُ
هـروا لمـا رأوه مـن ، وبلها عبر التاريخ بشهادة الأجانـب الـذين زاروا إيـران

ة يـنوهـذا يؤكـد مد) أصفهان نيم جهـان( فاستحقت أصفهان لقب .فنون

 .الدولة الصفوية وشخوصها في سماء المعرفة

                                  
تكـرت خطـوط بل إنـه قـد اب. ازدهر فن الخط منذ أوائل الفتح الاسلامى فى ايران ) 1(

ويكفـى أن نـشير فى هـذا الـصدد إلى الروانـدى الـوزير . معروفة على يـد الفـرس 
ولما كان الـسلاطين يـسعون لنيـل . السلجوقى كان خطاطا يجيد فنونا كثيرة للخط 

الخطوة الدنيوية بنسخ القرآن الكريم،   وأن إسماعيل الأول كان يحفظه،   وينفـذ 
مثـل آقـاميرك .  الخطاطين المـشهورين عندئـذ أحكامه،   فقد جمع حوله كثرة من

 .وغيره من أساتذة الخط 
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 من قرنين، بصماتها ما زالت قائمـة حتـى الآن، هذه دولة عمرت أكثر

بل هي كالشمس شرقت وغربت، وارتقت بالفنون بل في جنبات الحضارة 

ت لإيـران اسـتقلالها بعـد دكافة، والإيرانيون يفخرون بأمجادها فقـد أعـا

 من لا :طول عهد خضعت فيه لأنواع شتى من الأجناس ويقولون في المثل

 هـذه آثارنـا : أما لسان حال هذه الدولة فيردد.ًترك أثرا ينقضي دون ذكري

 .تدل علينا، فانظروا من بعدنا إلى الآثار

 في الـلــهي تحقـق قـول ومهما كانت هذه الآثار إيجابها وسلبها فهـ

. ) النـاس بعـضهم بـبعض لفـسدت الأرضالـلــه لولا دفـع (قرآنه الكريم

كـس، فهـذه ومن ثم فمن الإجحاف أن نغلب سـلبها عـلى إيجابهـا أو الع

 .صفة الكون منذ أول الخليقة

 إيجابهـا وسـلبها بـالنظر إلى أننـا نعـيش في قـرن َنقوموإذا أردنا أن 

لـو " يقـول )ص(يكفـي أن الرسـول  فانـ ما يحيط بدام العقل في كلاستخ

حـديث شريـف " ل فـارسثريـا لنالـه قـوم مـن أهـأكناف البتعلق العلم 

 .والدوام لله
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 فهرست المصادر
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ه 135، تهـران،  عبد الحـسين نـوايىچاب، حسن روملو، أحسن التواريخ .3

 .ش

، مؤسـسه انتـشارات امـير كبـير، نـدىمرتـضي راو، تاريخ اجتماعى ايران .4

 .ه ش1354هران ت

، مؤسـست انـشارات امـير كبـير، مـرضى راونـدي، تاريخ اجتماعى ايـران .5

 .م1975، هرانت

 .ترجمة رشيد ياسين، ادوارد جرانفيل براون، 4ج، تاريخ ادبيات ايران .6

دار العلم ، تعريب منير البعلبكى، كارل بركمان، تاريخ الشعوب الاسلامية .7

 .م2005، بيروت، للملايين

 .ترجمة كريم كشاوز_ مجموعه من المستشرقين الروس _ تاريخ ايران  .8

نـشر , رازيالـلــهعبـد , ه ش1316تاريخ ايران از ازمنه باستاني تا سـال  .9

 .ه ش1317تهران ، اقبال

، كـريم كـشاورز، تاريخ ايران از دوران باستان تا بايان سـده هيجـدهم .10

 .م1978، انتشارات بيام

 تهـران، چابخانـه فرهنگـی,رضـا بـازوكي,تاريخ ايران ازمغول تا افـشاريه .11

 .ه ش1314

 .مرتضي راوندي،  ساله خوزسانتاريخ پانصد .12

 تهـران، انتشارات نگـاه, فلسفىالـلـهنصر,تاريخ زندگانی شاه عباس اول .13

 .ه ق1391
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ألـو ، تاريخ سياسى واجتماعى ايران از مرگ تيموريان تا مرگ شاه عباس .14

 .ه ش1391، هران، شركت انتشارات علمى وفرهنگى، القاسم طاهري

، وحـدت اول,بر شـيبانىجـنظـام الـدين م، تشكيل شاهنـشاهى صـفوى .15

 .ه ش136

 .ه ش1271، طهران، غياث الدين بن همام الدين,يب السيرحس .16

، محمــد الــسعيد عبــد المــؤمن، دراســات في الحــضارة والادب الــصفوي .17

  .م1978، القاهرة، مكتب الانجلو المصرية

 .م1975القاهرة ,محمد السعيد جمال الدين، دولة الاسماعيلية في ايران .18

، علاقاتهـا بـالعثمانيين_ تاريخها السياسي والاجتماعي  _ الدولة الصفوية .19

 .م1981، القاهرة، دار الكتب الجامعية، أحمد الخولي

آداب عـين ، رسـالة ماجـسير، ترجمـة مـصطفى شريـف,ذكرة طهماسب .20

 .شمس غ م

، بومبـاي، مـير خوانـد,سـيرة الانبيـاء والملـوك والخلفـاءروضه الـصفا في  .21

 .ه1270

ترجمــة محمــد عبــاس مؤســسه ، ن شــاردنجــو، ســياحت نامــه شــاردن .22

 .ه ش1335، مطبوعاتى امير كبير

 .م1980القاهره ، دار النهضة العربية، بديع جمعة، شاه عباس اول .23

 .م1599شرف خان شمس الدين البدليسي ، شرف نامه .24

 الـلــهحقيق عبد ، امير خواند، ترجمة مصطفى شريف، عالم آرى عباس .25

 .ه1350طهران ، شكري

 .1980دار الرائد ، زكي محمد حسن، الإسلامينية في العصر الفون الايرا .26

المركز القومي ، اصدارات المجلس الاعلى للثقافة، احمد الخولي، نادر شاه .27

 . م2010، القاهرة، للترجمة

 .بحث غير منشور، آمال حسن، وحيد قزويني بين الابداع والحقيقة .28



 

 الإيجاب - السلب ...الدولة الصفوية  - 123 -

 رســهـالف
 

 
  5  ..................................................................................................................................الإهـــداء 

  7  .......................................................................................................................................المقدمة 

  9  ..............................................................................................................السياسة المذهبية 

  21  ...................................................................................................................تسلط القزلباش 

  35  ..............................................................................................................السياسة الداخلية 

  47  ............................................................................................................العلاقات الخارجية 

  55  .....................................................................................................تسلط علماء المذهب 

  61  ............................................................................................................................تربية الملوك 

  69  ...........................................................................................البناء الإداري والاجتماعي 

  77  .........................................الدهاء في نظام الحكم وحسن وفادة اللاجئين 

  89  ..........................................................................................رؤى والأحلام والخرافات ال

  95  ...............................................................................................................النهضة الحضارية 

  109  .........................................................................................................................................فنون ال

  119  ........................................................................................................................................النتيجة 



 - 124 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 



 - 126 -الإيجاب   - السلب ...الدولة الصفوية 

 

 
 

 الأستاذ المساعد 
 الدكتور ماجد مرهج

  9/7/1960تاريخ الميلاد 

 أستاذ اللغة الفارسية وآدابها في جامعة واسـط ـ العراق. 

  حاصل على شهادة الليسانس مـن جامعـة بغـداد كليـة اللغـات- 
 .م2000القسم الفارسي عام 

  حاصل على شهادة الماجستير من جامعـة بغـداد ـ كليـة اللغـات ـ
 .م2006القسم الفارسي عام 

  حاصل على شهادة حقوق الإنـسان مـن المعهـد الـوطني لحقـوق
 .م2009 وزارة حقوق الإنسان العراقية عام –الإنسان 

  حاصل عـلى شـهادة منتـدى القـانون الـدولي مـن كليـة الاقتـصاد
 .م2011ة بجامعة القاهرة عام والعلوم السياسي

  اليونـسكو –حاصل على شهادة حقوق الإنسان من الأمم المتحـدة
 م2011عام 

  حاصل على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة عـين
 .م2013شمس ـ جمهورية مصر العربية 

 مدير تحرير مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية. 

 ترجمين الدولييـنعضو اتحاد الم. 

 عضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان. 

 عضو في لجنة إدراج مدينة بابل الأثرية ضمن التراث العالمي. 
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